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ودلالته على الأحكام  دراسة  -  -التعريف بسكوت النبي يعرض هذا البحث
فهو بخلّف القول  - -أصولية تطبيقية ، حيث إن من أقسام السنة النبوية سكوته

والفعل، له أحكام غامضة جدًا؛ فلهذا كان البحث عن السكوت ودلالته على الأحكام 
جمع بين الجانب يله مكانة خاصة في استنباط الأحكام الشرعية، وهذا الموضوع  

 لجانب التطبيقي؛ حيث تتفرع  عليه الكثير من الأحكام.النظري وا
 السنة، الدلالة، السكوت.الكلمات المفتاحية: 

The silence of the Prophet - may God bless him and grant him peace - 
and its significance on rulings, an applied fundamentalist study 
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Department of Fundamentals of Jurisprudence - Faculty of 
Islamic and Arab Studies for Girls - Kafr El-Sheikh 
 Al-Azhar University - Egypt 
E-mail: hala.salama12@azhar.ed.eg 
Abstract: 
This research presents a definition of the silence of the Prophet - 
may God bless him and grant him peace - and its significance 
for rulings, an applied fundamental study, as one of the divisions 
of the Prophet’s Sunnah is his silence - may God bless him and 
grant him peace - unlike words and deeds, it has very ambiguous 
rulings; Therefore, the search for silence and its significance on 
rulings has a special place in deducing legal rulings, and this 
topic combines the theoretical aspect and the applied aspect. 
There are many rulings on it. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
  المقدمـــة

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلّة والسلّم 
على سيد المرسلين، ونبيه الأمين الذي حمل وحيه، وأداه إلينا كاملًّ، مبينًا، لا عوج 

بعد الفرقة، وجعل لنا  فيه، فعلمنا به من الجهالة، وهدانا به من الضلّلة ، وجمعنا به
 في الدنيا والآخرة مكانًا لا تنكره الأمم.
 وبعــد،،                                    

فإن علم أصول الفقه هو الأساس الذي يعتمد عليه الفقيه لبيان الأحكام 
الشرعية ونقطة البداية للّستنباط، ومنه ينطلق الفقيه في بيان معرفة الأحكام الشرعية 

لعملية، لما يعتريها من ألوان المسائل المختلفة، والمشكلّت المتباينة؛ وقد بيان الله ا
طائفـــة مـــن أحكام الدين في  --تعالـــى أحكام دينـــه في كتابه ، كما بين رســـوله 

ه ما ســـنته، والبيان منه مـــا ورد لفظًا ، ومنـــه ما ورد فعــلًّ ، ومنه ما ورد تقريرًا، ومن
 . ورد إشارة

وفي بعض الحالات نجد أن الشـــارع سكت عن البيان لحكم مســـألة من 
المســـائل ، بمعنى أنه  لـــم يلزم العبـــاد فيها بحكم محدد ، مع ظن بعض الفقهاء أن 
المقـــام مقام إيجاب، أو تحريم ، أو تقديـــر شـــرعي ، أو ما أشـــبه ذلك ، وقد يكون 

نمـــا طـــرأت الحاجة بعد ذلك هـــذا ف ي حال عدم قيـــام الحاجة للبيان وقت التشـــريع ، وا 
 ، وقد يكـــون هذا في حال قيام الحاجـــة للبيان وقت التشريع.

يرى سكوته أكثر من كلّمه، وصمته أطول  - -والناظر إلى بيان النبي 
 جاء في قوله تعالى:  من نطقه، مع أن مهمته في الدنيا هي البيان للناس، كما

، مما يعني أن السكوت في بعض  (1)} وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم {
ما  -في بعض الأحيان  -الأوقات وبعض السياقات بيان؛ لأنه يحمل من الدلالات 

 .لا يحمله اللفظ، وقد لا يعبر اللفظ عن مكنونات القلب

                                                 
 (.44سورة النحل: جزء من الآية ) ( 1)
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ودلالته  --ولهذا  رأيت أن يكون موضوع بحثي هذا  بعنوان: "سكوت النبي
-على الأحكام  دراسة أصولية تطبيقية "، حيث إن من أقسام السنة النبوية سكوته

-  فهو بخلّف القول والفعل، له أحكام غامضة جدًا؛ فلهذا كان البحث عن
  نباط الأحكام الشرعية.السكوت ودلالته على الأحكام له مكانة خاصة في است

: أسباب اختيار الموضوع:  أولاا
شرف هذا الموضوع؛ لكونه متعلقًا بموضوع أصولي أصيل من مباحث  -1

 الأدلة، وهو السنة النبوية الشريفة، المصدر الثاني للتشريع الإسلّمي.
 الموضوع يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام. -2
 حكام.تتفرع  عليه الكثير من الأ  -3
 جمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.ي -4
هذا القسم من السنة أصل شرعي متين، تحفظ به أحكام الشريعة، ويوصد  -5

 بها الأحداث في الدين.
نما   -6 معظم من  تعرض من الأصوليين لهذه السنة  لم  يذكرها تفصيلًّ، وا 

 (1).-صلى الله عليه وسلم  -فعاله تعرض لها  على سبيل الإشارة، وذلك عند الكلّم عن أ
أردت باختياري لهذا البحث أن أسهم مع الأساتذة والباحثين الأجلّء   -7

 الذين سبقوني في تناوله بالبحث والدراسة ؛ ومن ثم أثره على الأحكام .
 :ثانياا: منهجي في البحث

اقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج فيه هو المنهج العلمي القائم على 
سرت في هذا البحث وفق الاستقراء والاستنباط في عرض عناصر الموضوع، و

 الإجراءات الآتية :
 صراحة، أو  -صلى الله عليه وسلم  -قمت بقراءة الوقائع التي فيها سكوت من النبي

حدث منه إقرار على فعل أو قول، واستخرجت من ذلك ما دل عليه السكوت أو 
 . الإقرار من أحكام

                                                 
وقد نبه  إلـى ذلـك الإمـام بـدر الـدين الزركشـي ؛ حيـث قـال فـي معـرض بيانـه أقسـام السـنة: "القسـم السـابع: التـرك لـم   (1)

 (.4/214". البحر المحيط)-(-يتعرضوا لتركه 
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 القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية. عزوت الآيات 
  خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية مع إثبات الكتاب والباب

 والجزء والصفحة، ورقم الحديث،  فإن كان الحديث من الصحيحين اكتفيت بهما 
ن كان في غيرهما أذكر من خراجها من أهل السنن.  أو بأحدهما، وا 

 ت بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب عرف
 المصطلحات المعتمدة.

 .عرفت بالقضايا المتعلقة بالبحث في اللغة والاصطلّح 
 .وثاقت النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة 
 .التزمت بعلّمات الترقيم، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط 
 خر البحث، مما أغنى عن اكتفيت بذكر الطبعة للمصادر والمراجع في آ

 ذكرها في ثنايا البحث، ورتبتها ترتيبًا هجائيًا حتى يسهل الوصول إليها
 .قمت بعمل خاتمة للبحث بينت فيها أهم النتائج والتوصيات 
 وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع.  

 ثالثاا: الدراسات السابقة:ـ 
لدراسات التي بعد تصفح ما كُتب حول هذا الموضوع تبين لي عددًا من ا 

 تناولت الكلّم عن مثل هذا البحث، ومنها: 
السكوت ودلالته على الأحكام ، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، في  -1

هـ، إعداد الباحثة: صالحة بنت دخيل بن محمد 1444 -هـ 1443العام الجامعي
ت الحليس، وقد تحدثت الباحثة في معظم الرسالة عن سكوت المكلف ، كما أشار 

وقد اكثرت في رسالتها من الحديث عن السنة التركية، ولم  --لسكوت النبي 
 تتحدث عن ترك البيان.

السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلّمي، وهو كتاب مطبوع  سنة  -2
( صفحة، من إعداد الدكتور/ رمزي محمد علي دراز، 44م، يقع في حوالي )2444

شر بالإسكندرية، وقد ركز الباحث في بحثه على شرح ونشر دار الجامعة الجديدة للن
قاعدة " لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"، مع 
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 بعض الأحكام المتعلقة بسكوت المكلف خاصة ، ولم يتحدث عن سكوت الشارع 
 إلا بالقدر الذي مايز به بينه وبين سكوت المكلف الذي هو موضوع بحثه.

هـ ، 1444كوت في التصرفات القانونية، وهو كتاب مطبوع سنة: دور الس -3
من إعداد الدكتور/ عبدالرازق حسن فرج ، وطبع مطبعة المدني بالقاهرة ، وكما هو 
واضح من عنوان هذا الكتاب أنه خاص بعلّقة السكوت بتصرفات المكلف من 

 الناحية القانونية .
عيد جمعه، كلية اللغة العربية ، د/ س--البيان بالسكوت في حديث النبي -4

بالمنوفيةـ قسم البلّغة والنقد، جامعة الأزهر، تناول فيه السكوت من الناحية البلّغية. 
 وهذه الدراسات أسهمت بـلّ شـك ؛ وكان لها أثرها في بناء ما كتبته.

 رابعاا: خطة البحث:
وذلك  وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس ، هذا البحث يشتمل على مقدمة وتمهيد

 على النحو التالي:  
أما المقدمة: بعد الحمد والثناء بيانت فيها أسباب اختيار الموضوع، والدراسات 

 السابقة عليه، ومنهجي في البحث، وخطة البحث.
حقيقة السنة في اللغة والاصطلّح، وأدلة حجيتها، وأقسامها  والتمهيد في: 

 ها ، وفيه أربعة مطالب:باعتبار ذاتها، والتعريف بالدلالة وبيان أقسام
 المطلب الأول في: حقيقة السنة في اللغة والاصطلّح.
 المطلب الثاني في: أدلة حجية السنة النبوية المطهرة.

 المطلب الثالث في: أقسام السنة النبوية المطهرة باعتبار ذاتها.
 المطلب الرابع في: التعريف بالدلالة وبيان أقسامها.

ة السكوت، والتمييز بينه وبين ما يتصل به من والمبحث الأول في: حقيق
 ، وفيه ثلّثة مطالب:ألفاظ

 .في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول في: حقيقة السكوت 
المطلب الثاني في:  حقيقة التقرير في اللغة والاصطلاح، والتقرير في بحث 

 الأصوليين ، وما يقع به ، والعلاقة بينه وبين السكوت.  
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والترك في بحث ي : حقيقة  الترك في  اللغة والاصطلّح، المطلب الثالث ف 
 مقاصد الترك النبوي  .، والأصوليين
 السكوت في بحث الأصوليين، وفيه أربعة مطالب:  والمبحث الثاني في: 

 المطلب الأول:  مواضع بحث الأصوليين للسكوت في كتبهم.
 .--المطلب الثاني في: طبيعة سكوت النبي 

 . --في: صور سكوت النبي المطلب الثالث 
 .--النبي المطلب الرابع في: أسباب سكوت 

، أو سكت عنه في --مراتب الاحتجاج بما سُمع منهالمطلب الخامس: 
 حضرته، أو في زمنه وعلم به.

 يدل دائمًا على الإقرار؟ --هل كل سكوت للنبي المطلب السادس:
 لى الأحكام .ع--ما دل عليه سكوت النبي والمبحث الثالث في:

 التي توصلت إليها. خامسًا: الخاتمة: وفيها أهم النتائج  والتوصيات
  سادسًا: الفهارس: وتشتمل على المصادر والمراجع.
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 التمهيد

 في

حقيقة السنة في اللغة والاصطلاح، وأدلة حجيتها، وأنواعها، والتعريف 

 بالدلالة وبيان أقسامها، وفيه أربعة مطالب:

 و:: حقيقة السنة في اللغة والاصطلاحالمطلب الأ

 المطلب الثاني: أدلة حجية السنة النبوية المطهرة

 المطلب الثالث: أقسام السنة النبوية المطهرة باعتبار ذاتها

 المطلب الرابع في : التعريف بالدلالة وبيان أقسامها
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 ة والاصطلاححقيقة السنة في اللغ في المطلب الأو: 
 : تطلق السنة في اللغة ويراد بها عدة معانٍ، منها:أولاا: السنة في  اللغة

يقال: فلّن حسن الهدي والهدية أي الطريقة والسيرة،  الطريقة والسيرة: -1
وما أحسن هديته وهديه أيضًا، بالفتح، أي سيرته، والجمع هدي مثل تمرة وتمر، وما 

وفلّن حسن الهدي وهو حسن المذهب في أموره  أشبه هديه بهدي فلّن أي سمته،
 كلها.

: يقال: فلّن من أهل السنة؛ معناه من أهل الطريقة المحمودة المستقيمة-2
 ، ومنه: قوله (1)الطريقة المستقيمة المحمودة، وهي مأخوذة من السنن، وهو الطريق

-- « :بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ  مَنْ سَنَّ فِي الِإسْلَّمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا
بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الِإسْلَّمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ 

 (2)«.كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ 
ويقال: أسن فلّن: إذا كبر، يسن إسنانًا، فهو مسن، وبعير مسن، والجميع 
مسان ثقيلة، ويقال: أسن: إذا نبت سنه الذي يصير به مسنًا من الدواب، والسنة في 
الأصل: سنة الطريق، وهو طريق سناه أوائل الناس فصار مسلكًا لمن بعدهم، وسنا 

مرًا من البر لم يعرفه قومه، فاستنوا به وسلكوه فلّن طريقًا من الخير يسنه: إذا ابتدأ أ
  (3)وهو يستن الطريق سنًا وسننًا.

من قول، أو فعل، --مشترك بين ما صدر عن النبي العادة والشريعة: -3
بلّ وجوب، وهي نوعان: سنة هدى، ويقال لها: --أو تقرير، وبين ما واظب النبي 

والرواتب، والمضمضة، والاستنشاق،  السنة المؤكدة، كالأذان والإقامة، والسنن،
وحكمه كالواجب المطالبة في الدنيا؛ إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب، وسنن 

 (4)كأذان المنفرد، والسواك، والأفعال المعهودة في الصلّة وفي خارجها.، الزوائد 
                                                 

 (، مادة) سنن(.35/231( ، وتاج العروس)226، 225 /13لسان العرب) ينظر:  (1)
تاب العلـم، بـاب مـن سـن سـنة حسـنة أو سـيئة ومـن دعـا إلـى هـدي أو ضـلّلة، : كأخرجه الإمام  مسلم في صحيحه  (2)

 (.8/61(،)6775حديث رقم)
 (، مادة ) س ن ن(. 155( ، ومختار الصحاح، ص)12/214تهذيب اللغة )  (3)
ــــيح)4) (، 2/454(، وكشــــف الأســــرار عــــن أصــــول فخــــر الإســــلّم البــــزدوي)2/258( التوضــــيح فــــي حــــل غــــوامض التنق

 (.162،  161جرجاني، ص)والتعريفات لل
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  (1)وتطلق السنة في اللغة على معانٍ أخرى كثيرة.
 ح:ثانياا: السنة في الاصطلا
ولها أجمع عليه علماء الإسلّم،  اصطلاح عامللسنة النبوية الشريفة 

 ، وذلك على النحو التالي:اصطلاحات خاصة بحسب أغراض العلوم الشرعية
 :الاصطلاح العام للسنة النبوية الشريفة -أ

إن علماء الشريعة جميعهم متفقون على أنا السنة مصدر للدين عقيدة وشريعة 
 ا وفضائل وعلومًا ومعارف، وأنها يستمد منها الأحكام التكليفية وأخلّقًا وآدابً 

الخمسة، فهي تأمر بالواجب، وتحضا على المندوب، وترشد إلى المباح، وتحذار من 
المكروه، وتنهى عن الحرام، وهذا واضح في مصنفاتهم وتقريرهم لعلومهم المتنوعة 

 (2)نوا فقههم استنادًا إليها.التي استنبطوها من السنة وأسسوا أحكامهم عليها، وب
: "السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة وتركها  -رحمه الله -يقول مكحول

 (3)كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها حرج ".
رحمه الله: "إن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم  -ويقول ابن تيمية

ر الاعتقادات وأمور العبادات وسائر في أمو --من خالفها هي سنة رسول الله 
الثابتة عنه في أقواله  --أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي 

 (4)وأفعاله، وما تركه من قول وعمل".
  

                                                 
الــدوام، والمثــال المتبــع، والإمــام المــؤتم بــه، كمــا تطلــق علــى الطبيعــة، والوجــه، وعلــى الخــط الأســود علــى مــتن  منهــا:( 1)

ـــدالخالق، فـــي كتابـــه حجيـــة الســـنة ،  الحمـــار، وعلـــى تمـــر بالمدينـــة معـــروف؛ نقـــل ذلـــك كلـــه الـــدكتور عبـــدالغني عب
 (.48، 47ص)

عتقـــــاد أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة، لأبـــــي القاســـــم هبـــــة الله بـــــن الحســـــن بـــــن منصـــــور الطبـــــري شـــــرح أصـــــول ا ينظـــــر: (2)
(، وجـامع 38(، والبـدع لابـن وضـاح، ص)4/287(، والموافقات للشاطبي)1/7(، وتفسير ابن كثير)1/71اللّلكائي)

ـــــــن رجـــــــب، ص) ـــــــوم والحكـــــــم لاب ـــــــى حـــــــاتم )263العل ـــــــن أب رشـــــــاد الفحـــــــول 1/118(، والجـــــــرح والتعـــــــديل لاب (، وا 
 (.51(، وحجية السنة ، ص )7(، والحديث والمحدثون لأبى زهو، ص)1/75شوكاني)لل

 (.1/114(، وأصول السرخسي)1/153سنن الدارمي) (3)
 ( . 3/378مجموع الفتاوى) (4)
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 الاصطلاحات الخاصة للسنة النبوية الشريفة:  -ب 
ها بعد هذا المعنى العام الذي أجمع عليه أهل العلم بخصوص السنة، نجد ل

جملة من الاصطلّحات بحسب تنوع أغراض علوم الشريعة وتعدد مقاصدها التي 
تتكامل وتصب في إطار واحد هو خدمة هذا الدين خدمة شاملة، ولهذا فإن 
الاختلّف في اصطلّحاتهم حول السنة هو اختلّف تنوع وتكامل وليس اختلّف 

 تضاد وتعارض.
 من حيث ما يتصل فأهل الحديث أو المحدثون: يبحثون عن السنة 

من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبت ذلك حكمًا --بالنبي 
تعــالى عنه أنــه أسوة  هو الإمام الهادي الذى أخبر الله--شرعيًا أم لا، فالرسول 

 (1)حسنة وقدوة. 
فإنهم يبحثون عن السنة من حيث الأحكام الشرعية ، فهم  : أما الفقهاء

ن حكم الشرع في أفعال العباد من حيث ما يعتريها من وجوب أو حرمة يبحثون ع
الـذى لا تخرج أفعــاله --، فبحثوا مثلًّ عن رسول الله  إلى غير ذلك من الأحكام

 عن الدلالة على حكم شرعي.
فإنهم يبحثون عن السنة من حيث تقعيد القواعد للمجتهدين، : وأما الأصوليون
وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها --قوال الرسولومن هنا نراهم يعنون بأ

المشراع الذى يضع --منها المجتهدون، فبحثوا عن النبييفاد  قواعد عامة، بحيث
 (2)ويبيان للناس دستور الحياة. القواعد للمجتهدين من بعده،

 وفيما يلي تعريف السنة لدى كل من المحدثين والأصوليين والفقهاء: 
 أما تعريف السنة عند علماء الأصول:   نة في اصطلاح الأصوليين:الس-1

 (3)أو فعله.--بأنها :  قوله   -رحمه الله -الإمام  البيضاويعرفها   -أ
 --بأنهــا: تطلــق علــى مــا صــدر عــن الرســول  -رحمــه الله -وعَرَّفهــا الآمــدي -ب

                                                 
 (.84د / مصطفى السباعي، ص)  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،  (1)
( ، وبحـوث فـي السـنة النبويـة 21مي، د/عبـاس متـولي حمـادة، ص)السنة النبوية ومكانتهـا فـي التشـريع الإسـلا  (2)

 (.22المطهرة، د / محمد فرغلي، ص)
 (.2/174منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي )  (3)
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 (1)المعجز. من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلوٍ، ولا هو معجز، ولا داخل في
، غير --بأنها: كل ما صدر عن النبي  -رحمه الله -وعَرَّفها الشوكاني  -جـ

، مما يصلح أن يكون دليلًّ لحكم (2)القرآن الكريم، من قول، أو فعل، أو تقرير
 (3)شرعي.

يطلق علي ثاني الأدلة الشرعية الأربعة المتفق  فلفظ السنة عند الأصوليين
 عليها

 ليس بمتلو ولا معجز ولا داخل في المعجز، ويدخل في ذلك بين العلماء، مما
 وأفعاله ، وتقريراته. --أقوال النبي 

 من قول --هي كل ما أثر عن النبي  وفي اصطلاح المحدثين: -2
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أوُ خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة 

--دها ، وكذلك كل ما  نسب إليه في  غار حراء ، أم كان بع --كتحنثه 
 (8) سواء أثبت حكماا شرعياا أم لم يثبت.

 ؛ لأن كلاهما ينتهى وهي بهذا ترادف الحديث عند جمهور المحدثين
في أقواله المؤيدة لأعماله، وأعماله المؤيدة لأقواله، وهذا هو  --إلى النبي 

 (5)الراجح. 
 بتعريفات عديدة، منها:: عرف الفقهاء السنة (6)وعند الفقهاء -3

                                                 
 (. 1/223الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (1)
 (.2/3ى التوضيح للتفتازاني)شرح التلويح عل وينظر: ( .1/75للشوكاني) إرشاد الفحول(2)
 (.17محمد عجاج الخطيب، ص )( أصول الحديث علومه ومصطلحه، 3)
(، والســـنة ومكانتهـــا فـــي 18/14(، ومجمـــوع الفتـــاوى)184تــدريب الـــراوي فـــي شـــرح تقريـــب النـــواوي  للســيوطي، ص ) (4)

والحـديث والمحـدثون لأبـي (، 23لعجـاج الخطيـب، ص) (، والسـنة قبـل التـدوين47التشريع الإسلّمي للسـباعي، ص)
   (.22(، وضرورة الاهتمام بالسنن النبوية ، ص)14زهو، ص)

(، والســنة النبويــة وحــي مــن الله محفوظــة كــالقرآن الكــريم، لشــيخة بنــت مفــرج، 1/47الســنة ومكانتهــا للســباعي) ينظــر: (5)
د أصــحاب الحــديث، (، والاتجاهــات الفقهيــة عنــ11(، وعلــوم الحــديث ومصــطلحه، دكتــور صــبحى صــالح، ص)7ص)

 (. 1دكتور عبد المجيد محمود، ص)
الذى تدل أفعاله وأقواله وتقريراته على حكم من أحكام الشرع، فهم يبحثـون عـن  -(-( بحث الفقهاء عن سنة رسول الله 6)

ابـل الفـرض الحكم الشرعي  سواء أكان وجوبًا أم حرمة أم ندبًا أم كراهة أم إباحة ؛ ولذلك أطلقوا لفظ السـنة علـى مـا يق
والحــرام، والمكــروه عنــدهم مــن أقســام الحكــم الشــرعي،  وهــذا القســم هــو مــا كــان فعلــه أولــى مــن تركــه وصــار طريقــة 

 (.2/75مسلوكة في الدين. فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجيم )
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ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهى بذلك ترادف المندوب، والمستحب   -أ 
؛ ولهذا قسموها إلى  (1)والتطوع والنفل وتشملهم جميعًا ، فالسنة هنا عامة 

سننُ هدَ ى وسنن زوائد ، فسنة الهدى : هي ما كان فعلها هدى وتركها ضلّلة 
ائد هي ما كان أخذها حسناا وتركها لا بأس به كالسنة و سنة الزو  كصلّة العيد،

 - .(2)-التي لم يواظب عليها الرسول 
ما من غير افتراض ولا وجوب ، وقيل : هي  --ما ثبت عن النبي   -ب

طلبه الشارع من المكلف طلبًا غير جازم فيؤجر على فعله، ولا يأثم بتركه ويكون 
واجب من الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون هذا ، وهى  بذلك تقابل المخالفًا للأولى

 (3)التعريف لقسم خاص بالسنة التي تقابل الواجب.
ا: -جـ في مقابلة البدعة ، فيقال: " فلّن على سنة " إذا   (4) وتطلق أيضا

كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو  --عمل على وفق ما عمل عليه النبي 
 مل على خلّف ذلك. لا، ويقال: فلّن على بدعة إذا ع

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ  لِكِتَابِ اللَّهِ، : »  --ما يقابل القرآن، ومنه قول النبي  -د
  (5)«.فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ 

من التعريفات السابقة يتضح أن للسنة مفاهيم محددة عند كل من الأصوليين، 
والمحدثين والفقهاء، بنيت عليها مصطلحات مقصودة، كل منهم حسب اهتمامه 

 ومجاله.
، وأفعاله، --فمن نظر إلى السنة باعتبارها دليلًّ تشريعيًا، عرفها بأقواله 

                                                 
 (.127(، وقواعد الفقه للبركتي، ص)2/437: كشف الأسرار )ينظر  (1)  
، ( 2/177(،  والتقريــر والتحبيــر)2/334(، وتيســير التحريــر)2/258ل غــوامض التنقــيح)التوضــيح فــي حــ ينظــر:  (2)  

 (.121(، وقواعد الفه للبركتي ، ص)1/24والفقه على المذاهب الأربعة )،  (2/824وكشف الأسرار للبزدوي)
رشـــاد الفحـــول )2/178(، والتقريـــر والتحبيـــر)2/438ينظـــر: كشـــف الأســـرار)   (3) الفقـــه للبركتـــي،  (، وقواعـــد1/75(، وا 

 (.127ص)
رشــاد الفحــول)4/274الموافقــات للشــاطبي) (4) (، وشــرح الكوكــب 3/1424التحبيــر شــرح التحريــر)(، و 1/75(. وينظــر: وا 

 (.2/164المنير)
حــــديث رقــــم   ( أخرجــــه الإمــــام مســــلم فــــي صــــحيحه: كتــــاب: المســــاجد ومواضــــع الصــــلّة، بــــاب مــــن أحــــق بالإمامــــة،5)

(1564(،)2/133 .) 
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وتقريراته ، الدالة على الأحكام الشرعية، ومن نظر إلى أن السنة هي كل ما يتصل 
يين ما كان من أحواله قبل البعثة، وما كان ، أضاف إلى تعريف الأصول --بالنبي

 من صفاته الخُلقية والخَلقية الخارجة عن نطاق التشريع ، ومن نظر في وصف 
 أو بيان الحكم الشرعي، عرفها بما يرادف النفل، والتطوع .

 (1) أدلة حجـــية الســـنة النبوية المطهرة      في  المطلـب الثاني
، وفعلـــه،  -صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم -فةــــ قـــول النبـــيا السُــــناة النبويـــة الشري  
 .ــــــــــــ ثــــــــــاني مصـــــــــــادر التشـــــــــــريع فــــــــــي الِاســـــــــــلّم  بعــــــــــد القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم وتقريــــــــــره

ــــه  ــــة بعــــد ثبــــوت صــــدورها عن ـــــياتها ضــــرورة، مــــن  --والسُـــــناة النبويا ــــة، وحجا ، حجا
نعـرف  إناـا لـم ضرورياات الدين، من جحدها فقد كـذاب بالـدين، وأنكـر القـرآن الكـريم، إذ

-صلى الله عليه وآله وسلم-أنا القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى، إلاا من قول النبيا 
ــة، فـلّ أثـر للقـرآن إذن ــة، فـلّ !!، فإذا لـم يكـن قولـه حجا نْ لـم تكـن السُــناة النبوياـة حجا وا 

معنـى لجميـع العبــادات والَاحكـام التـي جــاء تفصـيلها مـن طريــق السُــناة فقـط ؛ كصــورة 
، وغيرهـا مـن الَاحكـام التـي الصلّ ة، وأحكام الزكاة والصوم وحدودهما، ومناســك الحــجا

ــياة  !!أمر بها القرآن الكريم، ثما جاءت السُـناة بتفصيلها ووضع حدودها وشــرائطها فحجا
السُــــــناة النبويـــــة إذن مـــــن أكبـــــر ضـــــرورياات الـــــدين، بـــــلّ أدنـــــى نـــــزاع فـــــي ذلـــــك بـــــين 

بُحـــث فـــي كتـــب  الســــــنة النبويـــة المطهـــرة حجيـــة والحـــديث عـــن أدلـــة  (2)المســـلمين.
نمــــا  الأصــــوليين بالتفصــــيل، ولســــنا هنــــا فــــي مقــــام ذكــــر أدلــــة  حجيــــة الســــنة كلهــــا، وا 
ســأعرض طرفًــا مــن الأدلــة المثبتــة لــذلك، علــى ســبيل العــرض المــوجز، فــأقول وبــالله 

 التوفيق:
 ثبتت حجية السنة بأدلة كثيرة، منها: 

المتأمل في كتاب الله يجد الكثير من الآيات التي  أولاا: من القرآن الكريم: 
                                                 

أي أنهـا دليـل علـى حكـم الله، يفيـدنا العلـم أو الظـن بـه، ويظهـره ويكشـفه لنـا، فـإذا علمنـا أو ظننـا  حجية السنة: معنى (1)
الحكم بواسطته: وجب علينا امتثاله والعمل به ؛ ولذلك قالوا: معنى حجيـة السـنة: وجـوب العمـل بمقتضـاها. فـالمعنى 

ينظــر:  .م هــذا وجــوب العمــل بالمــدلول، حيــث إنــه حكــم اللهالحقيقــي للحجيــة، هــو الإظهــار والكشــف والدلالــة ؛ ويلــز 
 (.243حجية السنة لعبدالغني عبدالخالق، ص)

 (.283 -245( حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق، ص)2)



468 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

طاعة مستقلة وأن ما يصدر عنه من أحكام --تؤكد وتقرر وجوب طاعة النبي  
 تشريعية ملزم لكافة المسلمين، في نحو أربعين موضعًا في القرآن ، ومن ذلك:

كُمُ ، وذلك في قوله تعالى:}وَمَا آتَا--أـ أوجب الله تعالى اتباع سنة النبي 
 (1)الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{.

 الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول وجه الدلالة من الآية الكريمة: 
ن كان السبب خاصًا، فالاعتبار  --الله  من أمر، أو نهي، أو قول، أو فعل، وا 

فقد أعطانا إياه  بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل شيء أتانا به من الشرع
 (3)، وهي أعم آية في القرآن وأبيناها في الأخذ بالسنة المطهرة.(2)وأوصله إلينا

، وذلك في قوله تعالى:}مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ --ب ـ قرن طاعته بطاعة رسوله 
 (4){. فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ 

هَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ  وقوله تعالى:}
 الْآخِرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 

 (5)ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًّ{.
لله، وفي هذا من النداء بشرف رسول أن طاعة الرسول طاعة وجه الدلالة : 

وعلو شانه وارتفاع مرتبته ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، ووجهه أن  --الله 
 (6)الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه.

} فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ   :--وقال تعالى محذارًا من مخالفة أمر الرسول  -ـ ج
  (7)خَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {.يُ 

وقال تعالى: } فَلَّ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لَا  

                                                 
 (.7سورة الحشر: جزء من الآية ) (1)
 (.7/187فتح القدير للشوكاني) (2)
 (.3/341ي)فتح البيان في مقاصد القرآن للبخاري القِنَّوج (3)
 (.84( سورة النساء: جزء من الآية )4)
 (.57(  سورة النساء: الآية )5)
 (.2/177( فتح القدير للشوكاني )6)
 (.63(  سورة النور: الآية )7)
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 (1)واْ تَسْلِيمًا {.يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ 
تدل الآيتان على أن مخالفته معصية عظيمة ، كما تدل  على  وجه الدلالة: 

فهو خارج عن الإسلّم ،  --أن من رد شيئاً من أوامر الله، أو أوامر الرسول 
 (2)سواء رده من جهة الشك، أو من جهة التمرد.

ــــات علــــى وجــــوب الإيمــــان بــــه، والإيمــــان معنــــ  -د اه الإذعــــان كمــــا دلــــت الآي
، --والتصديق والتسليم، ومن لوازمـه الاتبـاع للسـنة، والتمسـك بهـا، وقبـول شـريعته 

} فَــلَّ وَرَبِّــكَ لَا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى  قولــه تعــالى:والوقــوف عنــد حكمــه وقضــائه، ومــن ذلــك: 
ــــا قَضَــــيْتَ وَيُسَــــلِّمُوا يُحَكِّمُــــوكَ فِيمَــــا شَــــجَرَ بَيْــــنَهُمْ ثــُــمَّ لَا يَجِــــدُوا فِــــي أَنْفُسِــــهِمْ حَرَجًــــا   مِمَّ

 (3)تَسْلِيمًا {.
أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن :"-رحمه الله -يقول ابن القيم

العباد حتى يُحَكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في 
ضائه إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن ق

 (4)وحكمه، ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتى يسلموا تسليمًا وينقادوا انقيادًا".
ذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى  وقوله تعالى:} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالِله وَرَسُولِهِ، وَاِ 

 (5)أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ {.
:"فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون  -رحمه الله -قيميقول ابن ال

 مذهبًا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول 
ذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن  ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وا 

 (6)فيه".

                                                 
 (.65(  سورة  النساء: الآية )1)
 (.14/121(  مفاتيح الغيب )2)
 (.65( سورة النساء: الآية )3)
 (.1/51(  إعلّم الموقعين )4)
 (.62سورة النور: الآية ) (5)
 ( .51/ 1إعلّم الموقعين ) (6)
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 (1)اللَّهِ وَرُسُلِهِ{.: } فَآمِنُوا بِ قال الله تعالى -هـ  
من دينه وفرْضِه  - -: "وَضَعَ الُله رسولَه-رحمه الله -يقول الإمام الشافعي
أنه جعله عَلَمًا لدينه، بما افترض من طاعته،  -جل ثناؤه -وكتابه الموضعَ الذي أبان

وحرَّم من معصيته، وأبان من فضيلته، بما قَرَن من الإيمان برسوله مع الإيمان 
 (2)به".

 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والتي تدل على حجية السنة النبوية المطهرة.
 --تعددت الأحاديث الدالة على وجوب اتباع سنة النبي  ثانياا: من السنة:

 وأنها مثل القرآن في الحجية، ومن ذلك: 
أمر الرسول عليه أفضل الصلّة والسلّم بالتمسك بسنته، ومن ذلك: ما  -أ

خَطَبَ النَّاسَ فِي --: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا -ابْنِ عَبَّاسٍ روي عن 
ةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ  فَلَنْ :» حَجَّ

 - .»(3)-هِ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّ 
وجه الدلالة من الحديث الشريف: يدل الحديث على أن الكتاب والسنة هما  

الأصلّن اللذان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما 
 (4)واعتصم بحبلهما وهما العرفان الواضح والبرهان.

الثاني بعد القرآن  كما أنه صلوات ربي وسلّمه عليه جعل سنته المصدر -ب

                                                 
 ( .171(  سورة: النساء :جزء من الآية )1)
 (.73( الرسالة ، ص)2) 
(  أخرجه البيهقي في سننه: كتاب آداب القاضي، باب ما يقضى به القاضي، ويفتى به المفتي، فإنه غير جـائز لـه أن 3)

(، والحــــاكم فــــي 24123(،حــــديث رقــــم)14/114حكــــم أو يفتــــي بالاستحســــان،)يقلــــد أحــــدًا مــــن أهــــل دهــــره ، ولا أن ي
(،  وقال:" احتج البخاري بأحاديث عكرمة،  واحتج مسلم بأبي أويـس، و سـائر 1/171(،)318المستدرك: حديث رقم)

ا متفــق علــى إخراجــه فــي الصــحيح : يــا أيهــ-صــلى الله عليــه و ســلم-رواتــه متفــق علــيهم،  وهــذ الحــديث لخطبــة النبــي 
مســؤولون عنــي فمــا أنــتم قــائلون،  النــاس إنــي قــد تركــت فــيكم مــا لــن تضــلوا بعــده إن اعتصــمتم بــه: كتــاب الله و أنــتم 

ذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب و يحتاج إليها ، و قد وجـدت لـه شـاهدًا مـن حـديث أبـي هريـرة" ، وقـال و 
ري بعكرمــة، واحــتج مســلم بــأبي أويــس عبــدالله ، ولــه أصــل فــي فــي تعليقــه عليــه: " احــتج البخــا -رحمــه الله  -الــذهبي 

 الصحيح".
 (.3/316( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي)4)
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أن  -رضي الله عنه –الكريم في التشريع، ومن ذلك:  ما روي  عن معاذ بن جبل 
، «كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ » لما بعثاه إلى اليمن، قال:  --رسول الله 

، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ » قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: 
--  :َفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ » ، قَال--  قَالَ: «وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ ،

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ » صَدْرَهُ، وَقَالَ:  --أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ 
 (1))«.رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ 

كما دلت الأحاديث على أن السنة تماثل القرآن في الحجية والاعتبار،  -ج
وأنه لا يمكن معرفة الشرع من القرآن وحده، بل لا بد معه من العمل بالسنة، ومن 

 ذلك:
 عن رسول   -رضي الله عنه -معدي يكرب  ما روي عن المقدام بن

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى »  :أنه قال --الله 
 أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَّلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ 

مُوهُ.. حَرَامٍ فَ   (2)«.حَرِّ
                                                 

، قــال 3/343(، 3572:  كتــاب الأقضــية، بـاب اجتهــاد الــرأي فــي القضــاء، حــديث رقــم)أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ((1)
( ، كتـاب 1328، 1327(، حـديث رقـم )3/616) ي فـي سـننهوالترمـذالشيخ الألباني فـي تعليقـه عليـه: "ضـعيف"، 

: "حديث لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه، ولـيس إسـناده  قال أبو عيسىالأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضى، 
(، كتــاب الأقضــية، بــاب اجتهــاد الــرأي فــي 3574(، حــديث رقــم )3/334) ،  وأبــو داود فــي ســننهعنــدى  بمتصــل"

(. ومال إلى القول بصـحة الحـديث غيـر واحـد مـن 5/234(،)22447أحمد في مسنده: حديث رقم) والإمام القضاء،
المحققين من أهلِ العلم، منهم:  أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي، والخطيـب البغـدادي، وابـن قـيم الجوزيـة، يقـول 

قـد تقبلـوه واحتجـوا بـه، فوقفنـا بـذلك علـى  ( :" إن أهـل العلـم2/74في الفقيه والمتفقـه) -رحمه الله -الخطيب البغدادي
، وقولــه فــي «لا وصــية لــوارث:»-صـلى الله عليــه وآلــه وســلم-صـحته عنــدهم كمــا وقفنــا علــى صــحة قــول رســول الله 

إذا اختلــف المتبايعــان فــي الــثمن »: -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم-وقولــه، «هــو الطهــور مــاؤه، الحــل ميتتــه»البحــر: 
ن كانــت هـــذه «الديــة علـــى العاقلــة»: -صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم-، وقولـــه«وتــرادا البيــع والســلعةُ قائمــة، تحالفـــا ، وا 

الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافـة عـن الكافـة غَنُـوا بصـحتها عنـدهم عـن طلـب الإسـناد لهـا، 
فــي إعــلام  -رحمــه الله-ابــن القــيم يقــول فكــذلك حــديث معــاذ لمــا احتجــوا بــه جميعًــا غَنُــوا عــن طلــب الإســناد لــه". 

ن كان عن غير مُسَـمَّيْنَ، فهـم أصـحاب معـاذ، فـلّ يضـره ذلـك، لأنـه يـدل علـى  (1/242الموقعين) : "فهذا حديث وا 
 شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو، جماعة من أصحاب معاذ، لا واحد".

الألبـاني فـي ( قال الشـيخ 2/614(،)4644وم السنة ،حديث رقم)أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة، باب في لز   (2)
 : "صحيح". تعليقه عليه
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كُلُّ »قال: --أن رسول الله  -رضي الله عنه -وما روي عن أبي هريرة  
مَنْ أَطَاعَنِي »، قَالُوا يَا رَسُولَ الِله: وَمَنْ يَأْبَى؟، قَالَ: «أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى

 (1)«.دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى
 ثالثاا: الدليل من الإجماع:

أجمع المسلمون سلفًا وخلفًا، منذ عهد الصحابة الكرام إلى يومنا هذا على أن 
حجة شرعية موجبة لاعتقاد مضمونها والعمل --السنة الثابتة عن النبي 

بمقتضاها، ولم ينازع في ذلك أحد من أهل الإسلّم، بل لا نجد منهم إلا متمسكًا بها، 
الفتها، ذابًا عنها، عاملًّ لإحياء ما أمات الناس منها، ناشرًا لعلمها، محذارًا من مخ

 مُذكرًا بمكانتها، راجعًا عن رأيه إليها.
"والحاصل أن ثبوت حجية السنة  :-رحمه الله -يقول الإمام الشوكاني

 المطهرة، واستقلّلها بتشريع الأحكام، ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من 
 (2)دين الإسلّم". لا حظ له في

"لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب  :-رحمه الله -ويقول الإمام الشافعي 
والتسليم  --نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله 

لحكمه، بأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بحال إلا بكتاب الله 
، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا (أو سنة رسوله 

 (3)واحد".--في قبول الخبر عن رسول الله 
: "ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في  -رحمه الله -ويقول ابن حزم

 (4)القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمة".
  

                                                 
 : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  (1)
 (.22/284(،)6737حديث رقم):}وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا{، ، وقول الله تعالى -( -
 .  )1/77(إرشاد الفحول(2) 
 (.7/273الأم ) (3)
 (.248/ 2الإحكام في أصول الأحكام ) (4)
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 وجوه:  وتقريره من  رابعاا:  الدليل من المعقول،
ثبتت عصمته عن الخطأ ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، فإذا --الأول: النبي 

يكون حجة تؤخذ منها أحكام الشرع، سواء --كان كذلك فإن كل ما يصدر عنه 
عما يخل بالتبليغ تستلزم حجية جميع --أكان قولًا أم فعلًّ أم تقريرًا، فعصمته 

 (1)معصوم من صدور المعصية منه. --نه أفعاله وتقريراته، وأوامره ونواهيه ؛ لأ
الثاني: إن العمل بالقرآن وحده متعذِّر جدًا، فكثير من العبادات أَتَت مجملة 

فكون الظهر أربع ركعات، والمغرب ثلّث ركعات، وصفة دون تفصيل أو بيان، 
الركوع والسجود والقراءة والسلّم في الصلّة، وبيان صفة الصوم وما يجب أثنائه، 

صناف التي يجب فيها الزكاة دون غيرها، ...إلخ، كل ذلك وغيره لم يَرد فيه والأ
تفصيل يُكتفى به في القرآن وحده، فلو تُرِكنا دون تفصيلٍ لهذه العبادات لم نَدْرِ كيف 

 -على صاحبها الصلّة والسلّم-نؤديها، فَعُلم أن المرجع في كل هذا للسنة المطهرة
كونها مبينة لما أجمله القرآن، أو مقيادة لما أطلقه ، ومن هنا جاء اشتهار السنة ب

 (2)مخصصة لما جاء من عموم في نصوصه.
، وكل من دال القرآن على --ن القرآن الكريم دَلا على صدقهإالثالث: 

 (3)حُجة. --صدقه، فهو صادقٌ، وكل صادقٍ قولُه حُجة، فقولُه

 تعالى، وأن يبيانه لهم، فبَلَّغ الرابع: إن وظيفة الرسول أن يبلغ للناس كتاب الله
ه وحرفه ، أما البيان فهو بالأقوال والأفعال التي صدرت عن رسول القرآن الكريم  بِنَصِّ

في الأمرين معًا، وتكفل الله تعالى أن  --وقد ثبتت عصمة الرسول --الله 
فدلَّ ذلك على أن إلا بحفظ بَيَانه، وهو السُّنة ، يَحفظ الذكر، والقرآن الكريم لا يُحفَظ  

 (4)السنة واجبةُ الاتباع، وأنها حكمٌ شرعيٌّ واجبُ التنفيذ.
 

                                                 
وحجيـة السـنة (، 2/346والتقريـر والتحبيـر)(، 2/66(، وشرح مختصـر الروضـة)1/118أصول السرخسي ) ينظر: (1)

 (.242لعبد الغني عبد الخالق ، ص)
 (. 248، 2/247( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم)2)
 (.2/346(، والتقرير والتحبير)2/66(، وشرح مختصر الروضة )1/173( ينظر: المستصفى)3)
 (.1/177( ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلّمي، د/ محمد مصطفى الزحيلي)4)
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 أقسام السنة النبوية باعتبار ذاتها في  المطلب الثالث 
غير القرآن من قول --عرف الأصوليون  السنة  بأنها: ما صدر عن النبي

تنقسم ،  --أو فعل أو تقرير؛ وعليه فإن أقسام السنة باعتبار صدورها عن النبي
 (1)إلى:

في --وهي الأحاديث التي نطق بها، وقالها رسول الله السنة القولية:-1
، ونقلوها -رضوان الله عليهم-مختلف الأغراض والمناسبات، وقد سمعها الصحابة 

 (2)عنه، وهي تشكل السواد الأعظم من السنة. 
مَنْ مَاتَ : » --، وقوله(3) «إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ  : »--ومثالها: قوله 

 (4)«. وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ 
، ونقلها عنه --وهي الأفعال التي فعلها الرسول السنة الفعلية: -2

 . في شئون العبادة وغيرها مما يترتب عليه حكم شرعيالصحابة، 
اتها وأركانها المتمثل في قوله للصلوات الخمس بهيئ-- أداؤه ومثالها:  

--:  « وكذلك أداؤه للمناسك بقوله(5)« وصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ،--  « :
تِي هَذِهِ   (6)«.لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

 في حضرتهمما صدر --ل هي كل  ما أقراه الرسو  السنة التقريرية: -3
وعدم الإنكار، أو --عن بعض أصحابه من أقوال أو أفعال بسكوت منه 

                                                 
 (،22وبحوث في علم أصـول الفقـه، الحجـي الكـردي، ص) (،1/146الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ) (1)

والبديل الفقهي بين الاصطلاح والتطبيق، محمد خزعـل محمـود،  (،161ومعجم مصطلح الأصول، هيثم هلال، ص)
 (.23ص)

 (.42زهرة، ص)أبو  (، وأصول الفقه للشيخ 46غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري، ص)   (2)
، حـديث -( -كيـف كـان بـدء الـوحى إلـى رسـول الله  : كتـاب بـدء الـوحى، بـابأخرجه الإمام البخـاري فـي صـحيحه (3)

 (.  1/6( )1رقم)
(، والإمـام 1/452(،)1522البخاري في صحيحه: كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صـوم، حـديث رقـم) أخرجـه  (4)

 (.  3/122(،)2184مسلم في صحيحه:   كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث رقم)
البخاري في صحيحه: كتاب الآذان ، الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفـة وجمـع أخرجه  الإمام   (5)

 (.1/266(،)642وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة ، حديث رقم)
ر راكباـا، وبيـان قولـه يـوم النحـ كتاب الحج ، باب استحباب رمى جمـرة العقبـة : مسلم  في صحيحه أخرجه الإمام   (6)

 (.6/826(،)2246، حديث رقم)«لتأخذوا مناسككم : »  -صلى الله تعالى عليه وسلم-
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، فكل ذلك يعد إقراراا   -- بموافقته واظهار استحسانه أو تأييده ورضاه واستبشاره
 (1)، فهذا الإقرار بمثابة صدوره عنه عليه الصلّة والسلّم. --منه 

الصحابيين اللذين تيمما، وذلك في الحديث الذي رواه --رار النبي مثالها: إق
لَّةُ،   -رضي الله عنه -أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ:" خَرَجَ رَجُلَّنِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّ

فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثمَُّ وَجَدَا الْمَاءَ 
لَّةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثمَُّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ  ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ،  --أَحَدُهُمَا الصَّ

أَ وَأَعَ «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَّتُكَ » فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: لَكَ » ادَ:، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّ
تَيْنِ   (2)«.الَأجْرُ مَرَّ

 التعريف بالدلالة وبيان أقسامها في المطلب الرابع 
: تعريف الدلالة:  أولاا

 تعريف الدلالة  في اللغة: -أ
، دَلاي ودَلالــة، يقــال: دَلَّ فلّنــا علــى الطريــق  الدلالــة فــي اللغــة: مصــدر دلَّ يــدلُّ

ء، يَدُلُّـــــه، دَلالـــــة، ودِلالـــــة، ودُلولـــــة، وا لفـــــتح أعلـــــى، أي: أفصـــــح، والجمـــــع أدلـــــة، وأدلاَّ
ومعناهــا: إبانــة الشــيء بأمــارة تتعلمهــا، والــدليل: الأمــارة فــي الشــيء، وهــو بــين الدِّلَالــة 

 (3)والدَّلَالة.
والدلالـــــة بكســــــر الــــــدال وفتحهــــــا ، واســــــم الفاعــــــل: دال ودليــــــل، وهــــــو المرشــــــد 

 (4)والكاشف.
  تعريف الدلالة في الاصطلاح: -ب

ماء الأصول الدلالة بأنها: كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء عرف عل
 (5)آخر.

                                                 
مفتـاح الوصـول إلـى بنـاء الفـروع علـى ( ، و2/22(، ومختصـر المنتهـى بشـرح العضـد )1/223الإحكام للآمـدي )ينظر:   (1)

 (.125،  124) ، صالأصول، للشريف أبي عبدالله محمد بن أحمد التلمساني
ــــــيمم يجــــــد المــــــاء بعــــــدما يصــــــلي فــــــي الوقــــــت، حــــــديث   (2) ــــــاب فــــــي المت ــــــاب الطهــــــارة، ب ــــــو داود  فــــــي ســــــننه: كت أخرجــــــه أب

 (، قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه: "صحيح".1/146(،)338رقم)
مـادة )دل(، ولسـان (، 2/257(، ومعجـم مقـاييس اللغـة،)4/1678الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )دلل(،) ينظر: (3)

 (، مادة )دلل(.248، 11/247العرب )
 (، مادة) د ل ل(.3/247الشرح الكبير  للفيومي ) المصباح المنير في غريب (4)
ــــــث الهــــــامع شــــــرح جمــــــع الجوامــــــع، ص)273/ 1: الإبهــــــاج فــــــي شــــــرح المنهــــــاج)ينظــــــر (5) ــــــر شــــــرح 116(، والغي (، والتحبي

 (.125/ 1(، وشرح الكوكب المنير)1/316التحرير)
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وهذا التعريف قريب من تعريف المناطقة للدلالة، حيث عرفها قطب الدين  
الرازي في الرسالة الشمسية في المنطق بأنها: "كونُ الشيءِ بحالةٍ يلزمُ من العلم به 

 (1)العلمُ بشيء آخر".
الدال، والثاني هو المدلول، فلو حدث قرع على  فإن المقصود بالشيء الأول

باب منزل، فإن هذا دليل على وجود شخص مَّا خلف الباب، وهو المدلول، وتسمى 
الصفة التي حصلت لقرع الباب بالدلالة،  فعلى ذلك لابد من تحقق أمرين في الدلالة 

 (2)الأمر الأول الدال، والثاني المدلول.
 نقسم  الدلالة عند الأصوليين إلى قسمين رئيسيين: ت ثانياا: أقسام الدلالة: 

 دلالة غير لفظية. الأول:
دلالة لفظية. وكل  منهما ينقسم إلى وضعية، أي: ترجع إلى الوضع،  الثاني:

 أو عقلية، أي: ترجع إلى العقل، أو طبيعية، أي: ترجع إلى طبيعة الشيء وسجيته.  
ل دلالة لا يكون الانتقال فيها إلى الدلالة غير اللفظية: وهي ك القسم الأول:

 (3)المعنى ناشئًا عن اللفظ.
 وتنقسم الدلالة غير اللفظية إلى ثلّثة أنواع، هي:

دلالة غير لفظية عقلية، وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى  النوع الأول:
بواسطة العقل، كدلالة الدخان على النار، ودلالة طول الثوب على طول صاحبه، 

 لة العالم على موجِده، وهو الله.ودلا
دلالة غير لفظية طبيعية، وهي ما كان الدال فيها أمرًا طبيعيًا،  النوع الثاني:

كدلالة حمرة الوجه على الخجل، والصفرة على الوجل، وتغير وجه العاشق عند رؤية 

                                                 
 (. 28( ينظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب التحتاني، مع شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني، ص)1)
(، وغايـة الوصـول 1/317(، والتحبيـر شـرح التحريـر )1/274( ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول)2)

 (.28(، وتحرير القواعد المنطقية، ص)23في شرح لب الأصول، ص)
(، ومغنــي الطــلّب شــرح مــتن 1/326(، والتحبيــر شــرح التحريــر)1/36ينظــر: الإحكــام فــي أصــول الأحكــام للآمــدي) (3)

 (. 23إيساغوجي لأثير الدين الأبهري ، ص)
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 المعشوق.
ضعيًا، دلالة غير لفظية وضعية، وهي ما كان الدال فيها أمرًا و  النوع الثالث:

كدلالة الدلوك على وجوب الصلّة، فإن هذا عرف بوضع الشارع، فإن الشارع وضع 
 (1)الدلوك سببًا، أي علّمة على وجوب الصلّة.

الدلالة اللفظية: وهي ما كانت دلالتها مستندة إلى وجود اللفظ،  القسم الثاني:
 (2)فإذا ذكر وجدت.

 أنواع، هي: وتنقسم الدلالة اللفظية هي الأخرى إلى ثلّثة 
دلالة لفظية عقلية، وهي ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى  النوع الأول:

المعنى ناشئًا بواسطة العقل، كدلالة المقدمتين على النتيجة ودلالة اللفظ على وجود 
 اللّفظ وحياته.

دلالة لفظية طبيعية، وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى  النوع الثاني:
 ضاء الطبع، كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع بالصدر. بواسطة اقت

دلالة لفظية وضعية، وهي كون اللفظ إذا أطلق فَهِمَ منه المعنى  النوع الثالث:
 من كان عالمًا بالوضع، كدلالة لفظ )إنسان( على الحيوان الناطق.

  

                                                 
(، وشــــرح الكوكــــب 1/326(، والتحبيــــر شــــرح التحريــــر)2/273الســــنية فــــي شــــرح الألفيــــة للبرمــــاوي)ينظــــر: الفوائــــد  (1)

(، والمهــذب فــي 45والمرشــد الســليم فــي المنطــق الحــديث والقــديم لعــوض الله جــاد حجــازي ، ص)(،  1/125المنيــر)
 (.  3/1456علم أصول الفقه)

(، 2/246(، وتيســير الوصـــول إلــى منهــاج الأصـــول لابــن إمــام الكامليـــة )28( ينظــر: تحريــر القواعـــد المنطقيــة، ص)2)
 (.  1/126(، وشرح الكوكب المنير)1/317والتحبير شرح التحرير )
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س مع وهذه الدلالة اللفظية الوضعية هي الوسيلة الأساسية في تعامل النا 
بعضهم، وهي تؤدي من الأغراض والمقاصد ما لا تؤديه أي دلالة من الدلالات، 
وبذلك تكون تلك الدلالة أهم أنواع الدلالات، وأعمها نفعًا في كسب العلوم، وهي 

إذ لا ينضبط  -المقصودة في بحث الدلالات، وهي التي يكون للوضع فيها مدخل
 (1)غيرها.

 ثة أقسام، هي:وتنقسم هذه الدلالة إلى ثلا  
دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه، كدلالة لفظ )الإنسان(  -1

 على الحيوان الناطق، وسميت بذلك؛ لتطابق اللفظ والمعنى تمام التطابق.
دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ )الإنسان(  -2

وسمي بذلك؛ لأن اللفظ دل على ما في  على الحيوان فقط أو على الناطق فقط،
 ضمن المسمى.

دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم له، وهو الذي ينتقل  -3
الذهن إليه عند سماع اللفظ من مدلول اللفظ إلى لازمه، كدلالة لفظ )الأسد( على 

على ما هو  الشجاعة، ودلالة لفظ )الإنسان( على الضحك، وسميت بذلك؛ لأنها دلت
خارج عن معنى اللفظ ومسماه، لكنه لازم له كما مثلناه ؛ لأن اللفظ لا يدل على كل 

 (2)أمر خارج عنه بل على الأمر الخارج اللّزم له.
 
 

                                                 
(، والغيـث الهـامع شـرح جمـع 1/174(، ونهاية السول شرح منهاج الوصـول)1/273( ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج)1)

(، والمهـذب فـي علـم أصـول 1/126الكوكـب المنيـر) (، وشـرح1/317(، والتحبير شـرح التحريـر)116الجوامع، ص)
(، 2/136ســلّمي، د/ محمـــد مصـــطفى الزحيلـــي)(، والـــوجيز فــي أصـــول الفقـــه الإ1462 -3/1456الفقــه المقـــارن)

 (.  23ومغني الطلّب شرح متن إيساغوجي، لأثير الدين الأبهري ، ص)
(، والإبهـــــــاج فـــــــي شـــــــرح 1/121(، ونهايـــــــة الوصـــــــول فـــــــي درايـــــــة الأصـــــــول)1/344( ينظـــــــر: المحصـــــــول للـــــــرازي)2)

(، وشرح مختصـر 1/126،127(،وشرح الكوكب المنير)317 -1/317(، والتحبير شرح التحرير )1/273المنهاج)
 (. 1474، 3/1467(، والمهذب في علم أصول الفقه المقارن )1/137أصول الفقه للجراعي)
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 المبحث الأو:

 في

 حقيقة السكوت، و التمييز بينه وبين ما يتصل به من ألفاظ ،

 ثلاثة مطالب: وفيه

 ة السكوت في  اللغة والاصطلاح.المطلب الأو: في: حقيق 

المطلب الثاني في: حقيقة التقرير في اللغة والاصطلاح، والتقرير في بحث 

 الأصوليين ، وما يقع به، وعلاقته بالسكوت.

المطلب الثالث في: حقيقة  الترك في  اللغة والاصطلاح، والترك في بحث  

 الأصوليين، ومقاصد الترك النبوي.
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 حقيقة السكوت في اللغة والاصطلاح  في  المطلب الأو: 
 أولا: حقيقة السكوت في اللغة:

السكوت لغة: مصدر سكَت يسكُت سكْتا والسكْت والسكُوت خلّف النطْق، 
وهو قَطَـع الكلّم والإعراض عنه، يقال: تكلم الرجل ثم سكت؛ أي ضم شفتيه آنًا ثم 

: أسكَت بالألف، وقيل سكَت تعمد واصل الكلّم، فـإذا انقَطَع كلّمه فلم  يتكَلَّم، قيل
  (1)السكُوت وأَسكَت طرق من فكرة أو داء أو فرق.

  :وللسكوت في المعاجم العربية عدداا من المعاني، منها
السكوت بمعنى الصمت: يقال سكت سكتًا وسكوتًا: إذا صمت وأمسك  -1

كوت وقد فرق البعض بين السكوت والصمت، فقال: الس (2)عن الكلّم ولم ينطق.
 يفارق الصمت من حيث كونه ترك للكلّم مع القدرة عليه، فإن القدرة على التكلم 

: "الصمت أَبلغُ  -رحمه الله -، يقول الراغب الأصـبهاني (3)لا تعتبر في الصمت 
من السكُوت؛ لَأنه قد يستعملُ فيما لا قُوةَ له على النطْقِ؛  ولذا قيل لما لا نطق لَه 

، ويقول أبو  (4)كوت يقال: لما لا نطق فيترك استعماله"الصامت والمصمت؛ والس
:"ومن ضم شفتيه آنًا يكون ساكتًا ولا يكون صامتًا إلا إذا طالت  -رحمه الله -البقاء 

مدة الضم، والسكوت إمساك عن قوله الحق والباطل، والصمت إمساك عن قوله 
ؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ كَانَ يُ :»...  - -؛ ومنه قوله (5)الباطل دون الحق"

   (6)«.فَلْيَقُلْ خَيْراا أَوْ لِيَصْمُتْ 
؛ ومنه السكتة بالفتح وهي إفعالة السكوت بمعنى ترك رفع الصوت بالكلام -2

                                                 
 (.3/274(، والقاموس المحيط )2/42( لسان العرب )1)
 (.1/281(، والمصباح المنير)2/42( لسان العرب )2)
 (.27السكوت ودلالته على الأحكام، سميرة خزاار،  ص)  (3)
 (4/557ج العروس من جواهر القاموس)( تا4)
 (.846الكليات، ص) (5)
كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخـر فـلّ يـؤذ جـاره، حـديث رقـم  خرجه الإمام  البخاري في صحيحه:أ  (6)

: كتــاب الإيمــان، بــاب الحــث علــى إكــرام الجــار والضــيف ولــزوم والإمــام مســلم فــي صــحيحه(، 5/2244(،)5672)
 (.1/47(،)182مت إلا عـن الخير وكون ذلك كله من الإيمان، حديث رقم )الص
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من السـكوت؛ أي المرة منه، فكما تعني الكف عن الكلّم لمدة قصيرة، فهي تعني 
ير رفع الصوت، أي السكوت عن إظهار كذلك القراءة ، أو الكلّم اليسير من غ

علّمه .    (1)الكلّم وا 
سرار الكلّم ،  ولعل أدق معنى لهذا النوع من السكوت هو خفْت الصوت، وا 
وهو ما قد يشمل ما يسمى بالقراءة الصامتة، والتي هي: تتبع المكتوب بالنظر دون 

 (2) .النطق به
كتًا إذا سكن، يقال: سكت الرجل يسكت سالسكوت بمعنى السكون؛  -3

وأسكتت حركته سكنت، وسكت الغضب سكن، وفي القرآن الكريم: }وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ 
:" ولما كان  -رحمه الله –؛  يقول الخازن  (8)، أي: سكن(3)مُوسَى الْغَضَبُ{ 

السكوت بمعنى السكون استعير في سكون الغضب؛ لأن الغضب لا يتكلم لكنه لما 
ما في نفس المغضب كان بمنزلة الناطق فإذا سكنت تلك الفورة كان بفورته دالاي على 

 (2)كان بمنزلة السكوت عما كان متكلمًا به".
فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ  السكوت بمعنى الموت: ورد في حديث رجم ماعز:" -4

 (6)حَتَّى سَكَتَ". -يَعْنِى الْحِجَارَةَ  -بِجَلَّمِيدِ الْحَرَّةِ 
لسكوت ضد بضده ؛ حيث قال:" ا  -رحمه الله –جصاص وعرفه ال -5

الكلّم، وهو تسكين الآلة عن التحريك بالكلّم الـذي هـو حروف مقطعة منظومة 
ضربًا من النظام، فهما يتضادان على المتكلم بآلة اللسان وتحريك الشـفة، ألا ترى أنه 

ر مـتكلم، ومن لا يقال ساكت متكلم كما لا يقال ساكن متحرك ؟ فمن سكت فهو غي
  ، و أرى أن هذا التعريف جمع كل معاني السكوت السابقة. (7)تكلم فهو غير ساكت"

                                                 
 (.4/562(، وتاج العروس )2/43ينظر: لسان العرب ) (1)
 (.1/232(  ينظر:  أساس البلّغة  للزمخشري )2)
 (.154سورة الأعراف: الآية )  (3)
 (.1/322الصحاح في اللغة  للجوهري) (4)
 (.2/254تفسير الخازن) (5)
 (.5/118(،)4524قم)كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث  أخرجه الإمام  مسلم في صحيحه: (6)
 (.4/216أحكام القرآن للجصاص) (7)
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 ثانياا: السكوت في اصطلاح الفقهاء:  
 -: فيما رواه ابن عباس--فسار أغلب الفقهاء صمات البكر في قوله  

وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ الَأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ »قال: --أن النبي  -رضي الله عنهما
ذْنُهَا صُمَاتُهَا بالسكوت، فقالوا:" والصمت والصمات بضم الصاد،  (1)،«فِي نَفْسِهَا وَاِ 

    (2)والصـموت بالواو كلها السكوت".
مـع  ثم جاء متأخرو الفقهاء ووضعوا له تعريفًا فقهيًا، فعرفوه بأنه: ترك الكلّم

ء المعاصرون من بعدهم  وحاولوا صياغة تعريف فقهي ثم جا، (3)القدرة عليه
للسكوت؛ اعتمادًا على المعنى العرفي له عند  من سبقهم  من الفقهاء، وعلى القاعدة 
الفقهية: "لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السـكوت في معرض الحاجة إلى البيان 

اكت قول"، على أنها ، فنظروا إلى الشق الأول من القاعدة: "لا ينسـب إلى سـ(4)بيان"
تعبير عن الإرادة ، ونظروا إلى الشق الثاني منه، وهو:" ولكن السـكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان"، والذي هو استثناء من القاعدة، على أنه سكوت يمكن أن 

؛ وبناء على ذلك وضعوا العديد من  (5)يستشف منه التعـبير بطريق الدلالة
 التعريفات، منها: 

السكوت هو، التزام حالة سلبية لا يرافقها لفظ، أو كتابة، أو إشارة، أو -1
 (6)عمل يحمل معنى التعبير عن الإرادة.

السكوت حالة سلبية غير مصحوبة بلفظ، أو إشارة، أو فعل شيء ينبئ -2

                                                 
، حـديث  كتــاب النكـاح، بـاب اسـتئذان الثيـب فـي النكـاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت ( أخرجه الإمام  مسلم في صـحيحه:1)

 (.4/141(،) 3541رقم )
 (.77طلبة الطلبة في الاصطلّحات الفقهية، أبو حفص عمر بن محمد النسفي، ص)  (2)
التعريفات الفقهية معجم شرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغيرهم من علماء الدين، محمـد عمــيم  (3)

 (.414التوقيف على مهمات التعاريف، ص) وينظر:(.  114الإحسان البركتي، ص)
(،ص 67: شــرح القواعــد الفقهيــة، الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا ، القاعــدة السادســة والســتون، المــادة )ينظــر  (4)

(733.) 
 (.264التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلّمي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلّمي، د/ وحيد الدين سوار، ص) (5)
 السابق.  (6)
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 (1)عن الإرادة ويدل عليها.
 السكوت التزام موقف سلبي غير مصحوب بقول أو فعل، ولكن تحيط به -3

 قرائن، أو أوصاف شرعية تخلع عليه دلالة التعبير عن الإرادة برفض أمر معين 
 (2).أو قبوله، وبما شابه ذلك

عدم الرد على الموجب لا بقول ولا بفعل، ولكن يفهم منه الرضـا مـن  -4
 (3). خـلال القرائن التي تحفه

 (4) موقف سلبي لا يدل على الإرادة إلا عند الحاجة بدليل. -5
لتأمل في هذه التعريفات التي ذكرتها في تعريف السكوت عند الفقهاء ، وبا

وغيرها مما لم أذكره يتبين أن هذه التعريفات كلها  تعني بتعريف السكوت في مجال 
 التعبير عن الإرادة، وأن السكوت المجرد لا دلالة له على الإرادة، والنية والقصد 

 ، أو عرف، أو قرينة حال.إلا إذا انضم إليه ما يدل على ذلك من نص
 : ثالثاُ: تعريف السكوت في اصطلاح الأصوليين 

 إذا نظرنا إلى السكوت في اصطلّح المتقدمين من الأصوليين نجد أنه 
عراض عنه،  وقد استنبط  لم يخرج عن حد الدلالة اللغوية؛ إذ أنـه كف عن الكلّم وا 

يات، والأحاديث، والآثار التي العلماء معنى السكوت من خـلّل شـروحهم لعـدد مـن الآ
 عن أحكام بعض الأشياء، ومن ذلك:  -عز وجل-نصت على سكوت الله 

تعليق الإمام الشافعي على آية المحرمات من النساء في قوله تعالى:  -أ
؛ بقوله:" فاحتملت الآية معنيين، أحدهما: أن ما (5)}حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم......{

 (6)ن نساء محرمًا محرم، وما سكت عنه حلّل بالصمت عنه...".سمى الله م
الْحَلَّلُ « قال:--عن النبي  -رضي الله عنه -وما روي عن سلمان الفارسي -ب

                                                 
 (.16رعية، رمضان علي السيد الشرنباصي، ص)( السكوت ودلالته على الأحكام الش1)
 (.47السكوت المعبر عن الإرادة وأثره في التصرفات، دراسة مقارنة ، عبد القادر محمد قحطان ، ص) (2)
 (.1156مبدأ الرضا في العقود، علي محي الدين علي القر داغي ، ص) (3)
 (.52علي دراز، ص) السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلّمي، رمزي محمد (4)
 (.23سورة النساء: الآية ) (5)
 (.241الرسالة ، ص ) (6)
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مَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ ، فَهُوَ مِمَّا   مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّ
 (1).» نْهُ عَفَا عَ 

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، «:" قوله: للحديثفي شرحه  -رحمه الله  -يقول المناوي 
 (2)، لم ينص على حله ولا حرمته نصًا جليًا ولا خفيًا". »فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ 

الباحثين المعاصرين السكوت في اصطلّح  وبناء على ذلك عرف بعض 
 : الأصوليين بتعريفات عديدة، منها

الكف عن الكلام، أو ما يقوم مقامه قصداا مع قرينة تجعله  السكوت هو-1
 (3). دالاا على معنى معين

الشارع أو المجتهدين البيان القولي لحكم شرعي خال  السكوت هو: ترك -2
 (8)عن بيان سـابق، مـع انتفاء الموانع، لتحقيق مقصد شرعي.

ثم رأى أنه ا ترك بيانه"، "م :وعرف أحد الباحثين المسكوت عنه بقوله -3
كل حكم شرعي لم :قاصـر عـن الإحاطة بأنواع المسكوت عنه، فاستعاض عنه بقوله"

وبناء على تعريف المسكوت عنه؛ عَرف السكوت في موضع   "  ؛ينطق به صراحة
الحالة التي يلتزمها الساكت، سواء كان الشارع، أو آخر، بقوله: "السكوت هو 

 (5) جاه الواقعة".المجتهد، أو المكلف ت
، حيث سكوت تعريفاا له لواستخلص أحد الباحثين من مجموع تعريفات ا -8

وهو ما يعني على حكم مسألة ما، عرفه بأنه : ترك الشارع النص صراحة أو دلالة 
 (6)عدم ورود نص أو دلالة نص عن الشارع في خصوص مسألة معينة. 

                                                 
الترمــذي فــي ســننه:  كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء فــي لــبس الفــراء؛ عــن إســماعيل بــن موســى الفــزاري، حــديث أخرجــه  (1)

إلا مـن هـذا  (، قال أبو عيسـى: "وفـي البـاب عـن المغيـرة وهـذا حـديث غريـب لا نعرفـه مرفوعًـا4/224(،)1726رقم)
 الوجه".

 (.3/564فيض القدير شرح الجامع الصغير)  (2)
 (.61السكوت ودلالته على الأحكام، صالحة دخيل محمد الحليس، ص)  (3)
 (.18السكوت والترك وأثرهما في الاجتهاد، باسل محمود الحافي ، ص) (4)
 .(54، 18المسكوت عنه عند الأصوليين، موسى مصطفى موسى القضاة، ص) (5)
 (.46السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص) (6)
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لدى الفقهاء، والسكوت لدى  وبناء على ما سبق يمكن التفريق بين السكوت

الأصوليين؛ فبينما يعني الفقهاء بمدى دلالة سكوت المكلف على الإرادة، أو القصد 
عنايـة الأصـوليين، تنصرف إلى مدى دلالة سكوت الشارع على الحكم  والنية، فإن

 ، وهذا هو محل البحث.(1)الشرعي 
 

، والتقرير في بحث الأصوليين، وما حقيقة التقرير في اللغة والاصطلاح في المطلب الثاني
 يقع به، وعلاقته بالسكوت

  أولاا: حقيقة التقرير في اللغة والاصطلاح:
، وأصله مادة ) ق ر ر(، ضد الجحود،  التقرير في اللغة:-أ وهو مصدر أقَرَّ

يف.  والقُرُّ بالضم: البردُ عاماة، وقيل: يُخَصُّ القُرُّ بالشتاء والبرْدُ في الشتاء والصَّ
والقرار في المكان: الاستقرار فيه، بمعنى الثبات والسكون فيه من غير حركة، 

 تقول: قرِرْتُ بالمكان بالكسر أقر قرارًا، وقررتُ أيضًا بالفتح أقر قَرارًا وقُرورًا.
وأقَرَّ بالحق: اعترف به، وقرره بالشيء: حمله على الإقرار به ؛ أي الاعتراف 

ما بالقلب، به، وقرر الشيء: جعله في قرا ره، والإقرار: إثبات الشيء، إما باللسان، وا 
 (2)أو بهما جميعًا.

 (3)والتقرير: تثبيت الشيء في مقره، والإمساك عن تغييره. 
فأصل الإقرار من التقرير وهو تحصيل ما لم يصرح به القول، ولئن قيل إن 

ان، والإقرار قد الإقرار هو الاعتراف، فبينهما فروقًا؛ فالاعتراف هو ما كان باللس
يكون به، وبغيره، بل بالقرائن، كما في حق الأخرس؛ فالإقرار أعم منه؛ إذ كل 
اعتراف إقرار، وليس كل إقرار اعتراف، ونقيض الاعتراف الجحد، ونقيض الإقرار: 

                                                 
 (. 37ينظر: السابق ، ص) (1)
( ، مــادة) قــرر(، 5/8(، مـادة) قــرر(، ومعجـم مقــاييس اللغـة)3/486(، وتـاج العــروس)5/82لسـان العــرب )  ينظـر: (2)

 (، مادة) قرر(.2/74(، والصحاح في اللغة )8/225(، وتهذيب اللغة )564ومختار الصحاح، ص) 
 (.178التعاريف للمناوي، ص ) التوقيف على مهمات  (3)
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 (1)الإنكار. 
لا يختلف معناه عن المعنى اللغوي، التقرير في اصطلاح الأصوليين:  -ب

 : ومما جاء في تعريفه
من يسمعه يقول شيئًا، أو يراه يفعله، على قوله أو  --تقرير النبي  -1

فعله، بأن لا ينكره، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينًا له، أو مدحًا عليه، أو ضحكًا 
 (2)منه على جهة  السرور  به ، أو أمارة دالة عليه، أو علّمة أو إشارة. 

 ، أو يرى فعلًّ فلّ ينكره مع عدمشيئًا فلّ ينكره--أن يسمع رسول الله -2
 (3)الموانع فيدل ذلك على جوازه. 

عن إنكار قول قيل بين يديه، أو في عصره وعلم --أن يسكت النبي -3
به، أو سكت عن إنكار فِعل فُعل بين يديه، أو في عصره وعلم به على وجه 

 (4)التشريع.
 (5)ل.إمساك الشارع عن تغيير حكم ما علم به من قول أو فع -4
 (6)عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. --كف النبي  -5

 ثانياا: التقرير في بحث الأصوليين:
بحث الأصوليون التقرير في كتبهم  كقسم من أقسام السنة، حيث عرف 

) من غير القرآن( من قول، أو  -  -أكثرهم السنة بأنها: ما صدر عن الرسول 
 (7)فعل، أو تقرير.

                                                 
 (.64،65معجم الفروق اللغوية لأبي هلّل العسكري، ص)  (1)
 (.2/62شرح مختصر الروضة ) (2)
 (.37اللمع للشيرازي ، ص ) (3)
رشــاد الفحــول)3/274( البحــر المحــيط للزركشــي)4) راســة ودلالتهــا علــى الأحكــام د -(-(، وتقريــرات الرســول1/117( ، وا 

 (. 32ص)د/ صالح إياد، مقارنة،  
 (.65( السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص)5)
(: بأنـه 66(. وعلق عليـه صـاحب كتـاب السـكوت ودلالتـه عنـد الأصـوليين، ص)2/74، للأشقر)--أفعال الرسول  (6)

 أفضل ما يُعارف به التقرير.
رشــاد الفحــول للشــوكاني، 2/277التقريــر والتحبيــر)(، و 2/3وشــرح التلــويح علــى التوضــيح) (،4/417( الموافقــات)7) (، وا 

(1/75.) 
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خرون أن يكون التقرير قسيمًا للأفعال، وأثبتوه قسمًا منها، فاقتصروا وأنكر آ
، فلم يذكروا التقرير على (1)وأفعاله  -  -في تعريف السنة على أنها: أقوال محمد 

اعتبار أنه داخل في الأفعال، لأنه كف والكف فعل، ولذا لم يذكروا الترك، لأن 
 التروك داخلة في الأفعال فهي كف كذلك.

يل: القول فعل أيضًا فلو ترك ذكره في التعريف لجاز، اللهم إلا أن يقال: وق
 (2)اشتهر إطلّق الفعل مقابلًّ له، فيجب ذكره دفعًا لتوهم الاقتصار عليه.

في عرف الأصوليين هو: تركه الإنكار  - -والإقرار أو التقرير من النبي 
 (3)ه، وعدم الغفلة عنه.على من يقول القول، أو يفعل الفعل بين يديه مع علم

عن إنكار قول  -  -وصورة التقرير عند بعض المتأخرين: أن يسكت النبي 
 (4)أو فعل قيل، أو فعل بين يديه أو في عصره، وعلم به. 

فالملّحظ أن المتأخرين قد قصروا ترك الإنكار على صورة واحدة وهي 
نة التقريرية هي: " السكوت، الأمر الذي جعل بعض المعاصرين يذهب إلى أن الس

سكوتًا، فإذا أفصح أو أبان إقراره عليه بالقول أو الفعل،  - -ما سكت عنه النبي 
لم يبق من السنة التقريرية، بل صار من السنة القولية أو الفعلية وهنا خطأ في العلم 

 (5)وكبوة في الفهم ...." . 
أو قول من إنسان والحقيقة أن معنى التقرير أو الإقرار، هو: أن يصدر فعل 

ويقر  - -ومجلسه الشريف، أو يخبر فيعلمه الرسول  --في حضرة النبي 
 الفاعل، أو الناقل على ذلك، بمعنى أنه لا ينهاه، ولا ينكر عليه.
بعد علمه بما  -  -فأقل ما يمكن أن يتحقق به التقرير أو الإقرار من النبي 

                                                 
جابـة 446جمـع الجوامـع، لتـاج الـدين السـبكي عـن: تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، بـدر الـدين الزركشـي، ص) (1) (، وا 

 (.2/74للأشقر) --(، وأفعال الرسول 81السائل شرح بغية الآمل، ص)
 (.2/277التقرير والتحبير) (2)
 (.2/331(، والإحكام للآمدي)316(، والمنخول، ص)37مع في أصول الفقه للشيرازي، ص)الل (3)
رشـاد الفحــول، الشـوكاني)3/274البحـر المحــيط) (4)  -(، وأفعـال الرســول 2/166(، وشــرح الكوكـب المنيــر)1/117(، وا 

- (2/87الأشقر.) 
 (.77د بن أحمد الذهبي، ص)عبدالفتاح أبو غدة على هامش الموقظة في علم مصطلح الحديث، محم (5)
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على باطل ولا  -  -ذ لا يسكت كان؛ هو السكوت المتضمن للرضا والموافقة، إ 
 (1)يمالئ أحدًا خالف شرع الله في تصرفه أو قوله.

 ثالثاا: ما يقع به التقرير:
بناء على القول بأن التقرير كف عن الإنكار؛ يتحصل منه أن التقرير لا يكون 

 إلا على نوعين، وهما الكف عن الإنكار بالفعل، والكف عن الإنكار بالقول.
كل فعل من  --الكف عن الإنكار بالفعل، يعني ترك النبي النوع الأول:

تيانه بما  -بدلا عن ذلك -شأنه أن يدل على عدم الرضا بما علم من قول أو فعل، وا 
يدل على الرضا والاستحسان، كالاستبشار، والسرور، ونحوه من قول، أو فعل، أو 

 علّمة.
-خَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ دَ  -رضي الله عنها -ومثاله: ما روي عن عائشة

-  :َدَخَلَ » ذَاتَ يَوْمٍ وَهْوَ مَسْرُورٌ، فَقَال ،َ زًا الْمُدْلِجِىا يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّ
: إِنَّ هَذِهِ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ 

 (2)«. الَأقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 
ثبات الحكم (3)بما سمعه من القائف - -فالسرور والفرح منه   ؛ تقرير وا 
لا يظهر  --، وصحة لقولهم في إلحاق الولد ؛ وذلك أن رسول الله (4)للقيافة

 (5)السرور إلاا بما هو حق عنده.
بالقول؛ وهو السكوت، والكف عن التعرض  الكف عن الإنكار والنوع الثاني:

 لما علمه من قول أو فعل مع أمارات، أو قرائن تدل على التقرير.
ومثاله: ما روي عن يحيى بن سعيد، عن أبيه ، عن جده )قيس بن فهد(:" أَنَّهُ 

                                                 
 (.77،78السابق، ص ) (1)
والإمـام مسـلم (، 22/278(، )6671كتاب الفرائض، باب القائف، حديث رقـم) البخاري في صحيحه: أخرجه الإمام  (2)

 (.4/172(، )3671كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث رقم) في صحيحه:
ســب بفراســته ونظــره إلــى أعضــاء المولــود، والقيافــة بالكســر تتبــع الأثــر. ينظــر: مختــار القــائف هــو: الــذي يعــرف الن (3)

 (.217(، والتعريفات للجرجاني، ص)564الصحاح، ص) 
 (.7/284(، وشرح السنة للبغوي)8/386(، وشرح صحيح البخاري لابن بطال)34/172عمدة القاري) ينظر:   (4)
 (.3/275معالم السنن للخطابي)  (5)
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قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ  يُصَلِّي صَلَّةَ الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ، -  -جَاءَ وَالنَّبِيُّ 
كْعَتَانِ ؟: »  --الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  ، فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا قَبْلَ «مَا هَاتَانِ الرَّ

 (1)الْفَجْرِ، فَسَكَتَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا".
 رابعاا: علاقة التقرير بالسكوت:

 :أوجه التباين والتداخل بينهما -أ
:" الصادر منه من مدارك الأحكام ثلّثة:  -رحمه الله -يقول الإمام الغزالي 

ما سكوت، وتقرير" ما فعل، وا  ؛  وعليه فالسكوت إما أن يكون سكوتاً (2)إما لفظ، وا 
ما أن يكون صورة من صور  مجردًا عن القرائن التي تصرفه إلى معنى معين، وا 

حين يكون محفوفًا بالقرائن الدالة على التقرير؛ وهي ترك الإنكار بالقول، وذلك 
الرضا بما عُلم من قول أو فعل، وهذا السكوت هو أدنى صور التقرير وأضعفها من 

 حيث الدلالة عليه.
ولئن كان السكوت مع القرائن ينزل منزلة التقرير ممن يجب عصمته، فقد 

" يكون تركهم  :-رحمه الله -ولهذا قال الإمام الجويني ينزل التقرير منزلة النطق؛
، وهي المنزلة التي لا يمكن للسكوت (3)النكير تقريرًا نازلًا منزلة إبداء الموافقة قولًا"

 المجرد نزولها.
مكلفًا  --ومن هنا فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه إذا رأى رسول الله 

رفع  يفعل فعلًّ أو يقول قولًا فقرره عليه، ولم ينكر عليه؛ كان ذلك شرعًا منه في
؛ فيتقرر هنا أن السكوت المجرد أضعف دلالة من التقرير الذي هو (4)الحرج فيما رآه 

ترك الإنكار بالقول أو الفعل؛ وذلك لأن التقرير ترجع دلالته على الحكم الشرعي إلى 
ما يصاحبه من أمارات تقوي معناه، وأن السكوت إن لم يقترن باستبشار ونحوه من 

                                                 
(، وقـال:" قـيس بـن فهـد الأنصـاري صـحابي، والطريـق 1/274(،)1417رجه الحـاكم فـي المسـتدرك:  حـديث رقـم )أخ (1)

  إليه صحيح على شرطهما".
 (.2/7المستصفى ) (2)
(؛ ذكــر الإمــام الجــويني هــذا الكــلّم فــي ســياق قولــه:" إذا قــال واحــد فــي 1/447البرهــان فــي أصــول الفقــه، للجــويني) (3)

ــا لــبعض مــذاهب العلمــاء فــي محــل الاجتهــاد، ومســلك الظــن، فســكت شــهود علمــاء العصــر : فكــان ذلــك القــول موافقً
 العلماء عليه، ولم يبدوا نكيرًا على القائل، فيكون تركهم النكير تقريرًا نازلًا منزلة إبداء الموافقة قولًا".

 (.328/ 1البرهان) (4)



492 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

 رضا؛ يعد واحدًا من تلك الأمارات وأضعفها.القرائن الدالة على ال 
ومن جهة أخرى يمكن أن يلحظ أنه ليس مع التقرير تجديد أمر بل بيان أنه لم 

، ولهذا فإن غاية ما يفيده التقرير (1)يجدد فيه أمرًا، بل كف عن التعرض له 
ن كان الآمدي(2)بالسكوت عن الفعل هو الجواز ورفع الحرج عما سكت عليه  -، وا 

 قد ذهب إلى أنه حجة قاطعة في جواز الفعل نفيًا للخطأ عن  -مه اللهرح
أما التقرير على الترك فغاية ما يدل عليه هو عدم الوجوب، وعليه  - (3)-النبي 

 --بنا الإمام الشافعي و الإمام مالك القول بإسقاط الزكاة في أشياء سكت النبي 
 ت التي كانت على عهده، عنها من الزيتون والرمان ونحوهما من الخضروا

مما لا يمكن أن يخفى عليه، وذلك لأن الناس كانوا يتخذونها كما يتخذون الكروم 
يرسل المصدقين والسعاة في أقطار الأرض، ويكتب لهم  -  -والنخيل، وكان 

الكتب، فتقرأ بحضرته ويشهد عليها، فلو كان يجب فيها شيء لأمر بأخذه، ولو أمر 
من الأشياء التي فيها وجوب الأخذ، فلما لم يكن كذلك دل لظهر كما ظهر غيره 

على سقوط الزكاة عنها، وعدم وجوبها، وهذا شأن كل ما كان من الأمور العامة، ولم 
 (4)يتعرض له بالأخذ والإيجاب، فيعلم أنه غير واجب.

هذا في التقرير ، أما السكوت الذي هو عدم ورود نص لعدم المقتضي للبيان 
ع، فقد يأخذ هذا المعنى وقد يتجدد فيه معنى آخر بحسب ما حمل عليه زمن التشري

 من كليات الشريعة.
.. فأما المبايعات والإجارة التي لم  :"-رحمه الله -وفي ذلك يقول الزركشي 

ترد فيها النصوص المبنية للصحة والفساد، فلّ يكون الإمساك عنه دليلًّ على 
أقام الدليل عليه من المعاني المودعة في  الصحة؛ لأنه لا يتعلق بالفوات، وقد

 (5)النصوص".
  

                                                 
 (.1/145المستصفى،) (1)
 (.2/126ر ابن الحاجب)ينظر: رفع الحاجب عن مختص  (2)
 (.2/357الإحكام للآمدي) (3)
  (.3/275(، والبحر المحيط )2/64ينظر: قواطع الأدلة في الأصول) (4)
 (.3/276البحر المحيط ) (5)
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وهذا طبعًا فيما اتضحت طبيعته من سكوت أو تقرير، أما ما أشكل أمره 
بها، فدلالتها  - -بينهما، كبعض الأشياء والتصرفات التي لم يظهر علم النبي

 -عانييقول فيها ابن السممحل خلّف، فمن ذلك مثلًّ مسألة بيع أمهات الأولاد؛  
" وأما قول من روى أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد رسول  :-رحمه الله

فإنما لم يجر هذا المجرى في الدلالة على جواز بيعهم، لأنه لا يعلم أنه  -  -الله 
، ومن هنا فقد وقع (1)كان يبلغه هذا الفعل عنهم، أو يظهر له ذلك من صنيعهم"

 (2)في جواز بيعهن.  –ن الله عليهم رضوا -الخلّف بين الصحابة
وخلّصة القول هنا أن السكوت من حيث دلالته على الحكم له وجهان؛ الوجه 
الأول: وهو ترك بيان حكم الفعل، وهو ما قد يدل على عدم الحكم. والوجه الثاني: 
وهو التقرير، والتقرير يدل على الحكم، هذا بعض ما يظهر في دلالة من السكوت 

 من وجوه التباين والتداخل. والتقرير
 أوجه التوافق بينهما: -ب

أما أوجه التوافق بينهما تظهر في كون دلالة كلًّ من السكوت والتقرير على 
ولذا كانت دلالتها غير لفظية،  التشريع مما يطرق الاحتمال، فكلّهما لا صيغة له؛

يقدم القول على  ومن ثمة تأخرت رتبة الاستدلال بهما؛ إذ الشأن في الاستدلال أن
 (3)الفعل.

على فعله؛ وذلك لصراحة  - -يقدم قوله :"-رحمه الله -يقول ابن النجار 
القول، ولهذا اتفق على دلالة القول، بخلّف دلالة الفعل؛ لاحتمال أن يكون الفعل 
مختصًا به، ولأن للقول صيغة دلالة، بخلّف الفعل، وقيل: هما سواء، وقيل: الفعل 

                                                 
 (.2/64قواطع الأدلة في الأصول) (1)
تبـاع، وأنهـا حـرة مـن  أنـه قضـى بأنهـا لا -رضـي الله عنـه -اختلـف الصـحابة  فـي بيـع  أم الولـد: فالثابـت عـن عمـر  (2)

رأس مــال ســيدها إذا مــات، وهــو قــول أكثــر التــابعين وجمهــور فقهــاء الأمصــار، والثابــت عــن أبــي بكــر وعلــى وابــن 
عباس وابـن الزبيـر أنهـم يجيـزون بيعهـا، وبـه قـال الظاهريـة. أخـرج اخـتلّف عمـر وعلـى فـي ذلـك: البيهقـي فـي سـننه 

/ 7(، وعبــدالرزاق فــي المصــنف )14/348لّف فــي أمهــات الأولاد)الكبــرى فــي كتــاب عتــق أمهــات الأولاد، بــاب الخــ
271 ،272 .) 

 (.73ينظر: السكوت ودلالته عند الأصوليين)  (3)
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وسكت عنه؛ لأن التقرير  - -مقدم على تقريره، وهو ما رآه -  -أولى، وفعله 
 (1)يطرقه من الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي".

فدلالة التقرير أضعف من دلالة القول، ومن دلالة الفعل؛ لذا يقدم القول، ثم 
، وهي في الوقت نفسه أقوى من دلالة السكوت، ولذا تجد ابن (2)الفعل، ثم التقرير

في ترتيبه لأنواع البيان في السنة يجعل دلالة التقرير نوعًا ثامنًا  -رحمه الله -يم الق
أقسام:  - -من عشرة أنواع يليه بعد ذلك السكوت، فيقول: " البيان من النبي

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيًا..... ،الثامن: بيانه 
عله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه، التاسع: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على ف

ن لم يأذن فيه نطقًا....." .  (3)إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه، وا 
في حقيقة الترك في اللغة والاصطلاح، والترك في بحث الأصوليين، ومقاصد   المطلب الثالث 

 الترك النبوي، والعلاقة بينه وبين السكوت
: حقيقة ال  ترك في  اللغة والاصطلاح:أولاا

 الترك في اللغة:  -أ
:  التَّرْكُ وَدْعُك الشيء تَركه يَتْرُكه تَرْكًا، واتَّرَكه وتَرَكْتُ الشيءَ الترك في اللغة

 (4)تَرْكاً خليته، وتارَكْتُه البيع مُتارَكَةً، وتَراكِ بمعنى اتْرُك وهو اسم لفعل الَأمر.
صير، كما يرد بمعنى جعل، وقد  منًا معنيفيكون مضوقد يعلق الترك باثنين 

 (5) أي: أبقيته على كذا.يقال في كل فعل ينتهي إلى حالة ما: تركته كذا، 
"تركت المنزل تركًا؛ رحلت عنه، وتركت الرجل؛  :-رحمه الله -يقول الفيومي

فقيل: ترك حقه إذا أسقطه، وترك ركعة من  ،فارقته، ثم استعير للإسقاط في المعاني
ة، لم يأت بها؛ فإنه إسقاط لما ثبت شرعًا، وتركت البحر ساكنًا؛ لم أغيره عن الصلّ

                                                 
 (.657، 4/656شرح الكوكب المنير) (1)
 (.1/118إرشاد الفحول) ينظر: (2)
 (.2/315إعلّم الموقعين ) (3)
 (، مادة )ترك(14/445لسان العرب ) (4)
 (، مادة )ترك(.17/71للزبيدي ) تاج العروس (5)
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 (1)حاله، وترك الميت مالًا؛ خلافه".
 الترك في اصطلاح الفقهاء: -ب
: رفض الشيء قصدًا واختيارًا أو  الترك بأنه - رحمه الله -عرف المناوي-1

، ومن (3): } وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً {ى، فمن القصد والاختيار؛ قوله تعال(2)قهرًا واضطرارًا
، وهذا التعريف  (4) القهر والاضطرار؛ قوله تعالى:} كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {

 أقرب إلى المعنى اللغوي منه إلى الاصطلّحي.
" عدم فعل المقدور، سواء كان  بأنه:  -رحمه الله -وعرفه أبو البقاء -2

ارك أو لا، كما في حالة النوم والغفلة وسواء تعرض لضده أو لم هناك قصد من الت
يتعرض، وأما عدم فعل مالا قدرة فيه، فلّ يسمى تركًا، ولذلك لا يقال: ترك فلّن 

 (5)خلق الأجسام".
: "هو كف النفس عن بقوله  -رحمه الله -وعرفه صاحب تيسير التحرير -3
 (6)الفعل".

 يين.ثانياا:  الترك في بحث الأصول
 بحث الأصوليون في كتبهم  نوعين من الترك: ترك تكليفي، وترك تشريعي.

 الترك التكليفي:  -1
وهو الترك الذي يقع به التكليف، وقد بحثاه الأصوليون عند بحثهم مقتضى 

هل الترك من قسم التكليف ، أو مقتضى الناهي، هل هو فعل أم ليس بفعل؟ ، و 
 يقين:واختلفوا فيه إلى فر  الأفعال؟، 

وذهبوا إلى أنه لا تكليف إلا بفعل،  : ويمثله جمهور الأصوليين ،الفريق الأول
في النهي؛ التارك، أي كف النفس عن المنهي عنه لا مجرد الترك الواقع من   ةومتعلق

                                                 
 (، مادة) ت ر ك (.464/ 1المصباح المنير للفيومي) (1)
 (.172التوقيف على مهمات التعاريف، ص ) (2)
 (.24سورة الدخان : الآية ) (3)
 (.25سورة الدخان : الآية ) (4)
 (. 458الكليات لأبي البقاء الكفوي، ص) (5)
 (.2/225روف بأمير بادشاه )تيسير التحرير، محمد أمين المع (6)
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 غيـــر قصـــد؛ لأنـــه لا تكليـــف إلا بمقـــدور، والتـــرك الـــذي هـــو بمعنـــى العـــدم )ألاا يفعـــل(  
ن كـــان يخـــرج صـــاحبه عـــن عهـــدة لا يـــدخل تحـــت القـــدرة، ولا يح صـــل بـــه الثـــواب؛ وا 

النهـــي، ولهـــذا لا يثـــاب المكلـــف علـــى تـــرك الزنـــا إلا إذا كـــف نفســـه عنـــه قصـــدًا لا إذا 
اشــتغل عنــه بفعــل آخــر، كــالنوم، والعبــادة، وتركــه بــلّ قصــد؛ وعليــه فــالمكلف بــه فــي 

ذا ثبت أنا مقتضى الناهي ليس هـو العـدم ثبـت أناـه  النهي كف النفس لا ترك الفعل؛ وا 
 (1) أمر وجودي.

 وما ذهب إليه هؤلاء تؤيده  الكثير من النصوص الشرعية، ومنها:
،  (2)} كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {  قوله تعالى:

ه سكوت فقد عرف القرآن الكريم ترك التناهي فعلًّ، مع أنه ترك، وهو في الوقت نفس
عن المنكر، فأنكره عليهم لاحتمال ما قد يكون في هذا السكوت من دليل على الرضا 

 (3)به . 
بَّانِيُّونَ وَالَأحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الِإثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ  وقوله تعالى: } لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّ

لى سكوت العلماء عنهم ؛ بقوله: } لَبِئْسَ ،  فقد ذم تعا(4)لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ { 
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ {،   أي وعزتي وجلّلي لبئس صنيع هؤلاء من صنيع حيث أصبح 

، فتعدى (5)السكوت المعتمد لمنافع خاصة يحصلون عليها صنعة لهم أتقنوها وحذقوها
ر بعض هذا السكوت وصف الفعلية إلى أن صار صنعة محترفة، ولهذا المعنى قر 

 (6)المحققين أن الترك فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار. 

                                                 
(، والإبهاج في شرح المنهـاج علـى منهـاج الوصـول إلـى علـم 4/417(، والموافقات )1/77أصول السرخسي ) ينظر:  (1)

(، وشـــــرح الكوكـــــب 3/148(،  والتقريـــــر والتحبيـــــر)75/ 2الأصـــــول للبيضـــــاوي، علـــــى بـــــن عبـــــد الكـــــافي الســـــبكي)
/ 1(، ونهايــــة الســــول )3/173(، وتيســــير التحريــــر)3/1163داوي)(، والتحبيــــر شــــرح التحريــــر للمــــر 2/163المنيــــر)
(، والمسـودة فـي أصـول الفقـه، آل 2/147(،  والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلـق بهـا مـن الأحكـام الفرعيـة، )374

 (.84تيمية، ص)
 (.77سورة المائدة : الآية )  (2)
 (.6/274التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ) (3)
 (.63سورة المائدة: الآية )  (4)
 (.1/674أيسر التفاسير لكلّم العلي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري ) (5)
 (.1/175ينظر: الموافقات) (6)
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ويمثله أبو هاشم المعتزلي، وقد وافقه بعض المتكلمين، وذهب  الفريق الثاني:
المكلف به إلى أن مقتضى النهي؛ الترك، أي عدم الفعل، وهو انتفاء المنهي عنه؛ و 

 في النهى أن لا يفعل العبد. 
هور هو الراجح في المسألة؛ لأن النهى تكليف، ولا تكليف وما ذهب إليه الجم

إلا بمقدور، والعدم الأصلي ليس مقدورًا للمكلف؛ لأن القدرة لابد لها من أثر وجودي، 
ذا ثبت هذا، ثبت أن مقتضى النهى أمر  ومن ثم امتنع إسناد العدم الأصلي إليها، وا 

 (1) .وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضد
 لتشريعي:الترك ا -2

والمقصود بالترك التشريعي ما يمكن أن يكون دليلًّ تستفاد منه الأحكام 
 الشرعية، وقد عُرِّف بعدة تعريفات، منها:

 (2)أن يترك الشارع الفعل مع وجود مقتضاه، وعدم المانع منه. -أ
شــيئًا لــم يفعلــه، أو يتركــه الســلف الصــالح مــن غيــر  --أن يتــرك النبــي  -ب

ــــــر بــــــالنهي عــــــن ذلــــــك الشــــــيء المتــــــروك يقتضــــــى تحريمــــــه أن يــــــأتي حــــــديث أ  و أث
 (3)أو كراهته. 
 -  -يقصد بالترك ما تركه الله تعالى في كتابه، أو تركه رسوله  -جـ 

 (4)بقصد أو بغير قصد؛ مع وجود المقتضي للترك، أو عدمه، أو كان تركه غفلًّ.
ه، فقد عرفت ويؤخذ على هذه التعريفات أنها عرفت المعرف بما هو مشتق من

المصدر "الترك" بفعله المضارع "أن يترك" أو بفعله الماضي "ما تركه" وهذا عند 
 المناطقة دور، وهو عيب في التعريف.

                                                 
(،  وحاشـــية العطـــار علـــى شـــرح الجـــلّل المحلـــي علـــى جمـــع 4/417(، والموافقـــات )75، 71/ 2ينظـــر: الإبهـــاج، ) (1)

ودلالتهـــا علـــى الأحكـــام، د/ محمـــد ســـليمان  - -(، وأفعـــال الرســـول 2/173(، وتيســـير التحريـــر)1/284الجوامـــع)
 (.2/46الأشقر، )

 (.86، ص )تنبه النبيل إلى أن الترك دليل، محمد محمود بن مصطفى الإسكندري (2)
 (.31دليل الترك بين المحدثين والأصوليين، د/ أحمد كافي، ص )  (3)
 (.33السابق، ص) (4)
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 ، فعرف الترك بأنه:(1)وهذا المأخذ تداركه بعضهم -د 
عن البيان القولي، أو البيان الفعلي لحكم ما،  --الكف الصادر من النبي 

هدي علماء السلف الصالح عن فعل من الأفعال مع خلو وكذا الصادر عن مجت
           (2)المتروك عن نص أو دليل شرعي سابق يبين حكمه من حيث الكراهة أو التحريم.

 ثالثاا:  مقاصد الترك  النبوي:
 عدداا من مقاصد الترك النبوي، منها: (3)ذكر الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات

وهو ترك المباح لما فيه من معارضة حق الغير، كما الترك لحق الغير  - 1
، وبه يصير التناول في حقه (4)أكل الثوم، والبصل، لحق الملّئكة --في تركه 

 ممنوعًا أو مكروهًا لحق ذلك الغير.
الشهادة لمن نحل بعض ولده  -  -ويمكن أن يدرج تحت هذا الترك؛ تركه 

ة الإباحة، وكذا الأصل في العطية، ، وذلك لأن الأصل في الشهاد(5)دون بعض
للشهادة إنما كان لما في هذه العطية من  -عليه الصلّة والسلّم -ولكن ترك النبي 

                                                 
 (.56ند الأصوليين، ص)السكوت ودلالته ع (1)
 (.27السكوت والترك، باسل محمود الحافي، ص)  (2)
 -55(. وينظر مزيدًا من التفصـيل فـي: دليـل التـرك بـين المحـدثين والأصـوليين، أحمـد كـافي، ص) 428 -4/423) (3)

64.) 
فوجـد لهـا ريحًـا،  أتـى بقـدر فيـه خضـروات مـن بقـول، - -أن النبـي  -رضـي الله عنـه -وذلك فيما روي  عن جابر (4)

كـل فـإني »إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلهـا، قـال: « قربوها»فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: 
أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه: كتــاب صــفة الصــلّة، بــاب مــا جــاء فــي الثــوم النــي «. أنــاجي مــن لا تنــاجي

الإمــام مســلم فــي صــحيحه: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلّة، (، و 272/ 1(، )817حــديث رقــم)، والبصــل والكــراث
 (.2/84(، )1218باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًّ أو كراثاً أو نحوها عند حضور المسجد ، حديث رقم)

أن أمـه بنــت رواحـة سـألت أبــاه بعـض الموهبــة مـن مالــه  -رضـي الله عنــه -وذلـك فيمـا روي عــن النعمـان بــن بشـير   (5)
علــى مـا وهبـت لابنـي، فأخــذ  -  -بهـا سـنة،  ثــم بـدا لـه،  فقالـت: لا أرضــى حتـى تُشـهد رسـول الله لابنهـا فـالتوى 

فقــال: يــا رســول الله إن أم هــذا بنــت رواحــة أعجبهــا أن أشــهدك  -  -أبــي بيــدي وأنــا يؤمئــذ غــلّم فــأتى رســول الله 
كلهـم وهبـت »، قـال: نعـم، فقـال: «ذايـا بشـير ألـك ولـد سـوى هـ: »  -  -على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله 

أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه: «. فــلّ تشــهدني إذًا فــإني لا أشــهد علــى جــور»، قــال: لا، قــال: «لــه مثــل هــذا
(، والإمــام مســلم  فــي 2/738(، )2547كتــاب الشــهادات، بــاب لا يشــهد علــى شــهادة جــور إذا أشــهد ، حــديث رقــم)

(، واللفـــظ 5/65(، )4262تفضـــيل بعـــض الأولاد فـــي الهبـــة، حـــديث رقـــم )صـــحيحه : كتـــاب الهبـــات، بـــاب كراهيـــة 
 لمسلم.
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 معارضة حق الغير، فدلالة هذا الترك؛ الكراهة أو التحريم بحسب العارض.
يترك   - -الترك خوف الافتراض، ولبيان عدم الوجوب، فقد كان  -2

مل به مخافة أن يلتزم به الناس فيفرض عليهم، كما في تركه العمل وهو يحب أن يع
:  -رضي الله عنها -القيام في المسجد في رمضان، ومن ذلك ما  روي عن عائشة

خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
صْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ ، فَأَصْبَحَ رِجَالٌ بِصَلَّتِهِ، فَأَ 

فَصَلَّوْا   --النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ 
بْحِ بِصَلَّتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْ  لَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَّةِ الصُّ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ » ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ،  ثمَُّ قَالَ: 
، وهذا مثال تركه العمل، (1) «عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا مَكَانُكُمْ ، لَكِنِّى خَشِيتُ أَنْ تفُْرَضَ 

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على » :  - -أما مثال تركه القول أو الأمر مخافة الافتراض؛ قوله 
 (2).«أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلّة

ومندوب إليه متى فالقصد في هذا النوع من الترك الرفق بالأمة، وهو مطلوب 
خيف الأشد منه ؛ مراعاة لأصل الذرائع وذلك لاحتمال مآل المأذون فيه إلى ما لم 

 يؤذن فيه.
ترك ما لا حرج في فعله بناء على أن مالا حرج فيه بالجزء منهي عنه  -3

ما يتبين منه دلالة  (3)عن سماع غناء الجاريتين في بيته  -  -بالكل، كإعراضه 
                                                 

(، 882أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبـة بعـد الثنـاء أمـا بعـد، حـديث رقـم) (1)
ن وهــو (، والإمــام مســلم فــي صــحيحه: كتــاب صــلّة المســافرين وقصــرها، بــاب الترغيــب فــي قيــام رمضــا313/ 1)

 (.2/177(،)1824التراويح، حديث رقم)
(، 343/ 1(، )847أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه: كتــاب الجمعــة، بــاب الســواك يــوم الجمعــة، حــديث رقــم ) (2)

 (.151/ 1(، )612والإمام مسلم في صحيحه )واللفظ له(: كتاب الطهارة ، باب السواك، حديث رقم )
وعنـدي جاريتـان  - -قالـت : دخـل علـي رسـول الله   -رضـي الله عنهـا -ن عائشـةوذلـك فيمـا روي عـن أم المـؤمني (3)

تغنيــان بغنــاء بعــاث، فاضــطجع علــى الفــراش وحــول وجهــه، ودخــل أبــو بكــر فــانتهرني، وقــال: "مزمــارة الشــيطان عنــد 
مــــام  ، فلمـــا غفــــل غمزتهمـــا فخرجتــــا. أخرجـــه الإ« دعهمــــا» فقـــال:  -  -،  فأقبــــل عليـــه رســــول الله - -النبـــي

(، والإمـام مسـلم 323/ 1(،)747البخاري في صحيحه: كتاب العيـدين، بـاب الحـراب والـدرق يـوم العيـد، حـديث رقـم)
فــــي صــــحيحه: كتــــاب صــــلّة العيــــدين، بــــاب الرخصــــة فــــي اللعــــب الــــذي لا معصــــية فيــــه فــــي أيــــام العيــــد، حــــديث 

 ( ، واللفظ للبخاري.3/21(،) 2478رقم)
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 التنزه عما لا يليق بمقام النبوة.هذا الترك على  
الانتصار  --ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل، كترك النبي  -4

؛ وذلك لأن منصبه الرفيع، وكمال خلقه يناسبه هذا (1)لنفسه ممن قال له: اعدل 
 الأفضل، فقصده من الترك بيان الأفضل والأكمل.

م من مصلحة ذلك ترك الفعل المطلوب خوفًا من حدوث مفسدة أعظ -5
وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ » الفعل، كما جاء في الحديث عن عائشة: 

 ،(2)« فَأَخَافُ أَنْ تنُْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالَأرْضِ 
، ومنع من قتل (3)« الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ  لَنَقَضْتُ » وفي رواية : 

فدلالة هذا الترك  (4)أهل النفاق، وقال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابهُ"
راجع على ما ذهب إليه الشاطبي إلى مقتضى النهي؛ وذلك لأنه من قبيل العمل 

ارض بين مفسدتين، والترك هنا هو الراجح فعمل بالراجح في مقابل المرجوح عند التع
 (5) عليه.

 رابعاا: العلاقة بين السكوت والترك:
يتفق كلًّ من الترك والسكوت في عدم ظهور وجه فعليته؛ فالترك عدم فعل، 
والسكوت عدم قول أو عدم كلّم؛ فالفعلية في كليهما إنما تتمثل في القصد إلى عدم 

قصد إلى عدم إيقاع القول في السكوت، وهذا القصد إلى إيقاع الفعل في الترك، وال
 الترك هو المعبر عنه بالكف؛ سواء كان كفًا عن الفعل أم كان كفًا عن القول.

                                                 
والحـديث أخرجـه  --ان مـن المنـافقين، قتـل فـي الخـوارج يـوم النهـروان علـى يـد علـى القائل هو ذو الخويصرة، وك  (1)

(، 1321/ 3(،)3414الإمـام البخــاري فــي صــحيحه: كتـاب المناقــب، بــاب علّمــات النبـوة فــي الإســلّم، حــديث رقــم)
ن أبــي (، عــ112/ 2(،)2545والإمــام مســلم فــي صــحيحه: كتــاب الزكــاة، بــاب ذكــر الخــوارج وصــفاتهم، حــديث رقــم)

 .--سعيد الخدري 
  (.573(،)1547أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، حديث رقم ) (2)
(، والإمـام 2/574(، )1548أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب فضـل مكـة وبنيانهـا، حـديث رقـم) (3)

 (.4/77(، )3344وبنائها ، حديث رقم ) مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب نقض الكعبة
مْ لَـنْ أخرجه الإمام  البخـاري فـي صـحيحه: كتـاب التفسـير، بـاب قولـه: } سَـوَاءٌ عَلَـيْهِمْ أَسْـتَغْفَرْتَ لَهُـمْ أَمْ لَـمْ تَسْـتَغْفِرْ لَهُـ (4)

ــوْمَ الْفَاسِــقِينَ {، حــديث رقــم  ــدِي الْقَ ــمْ إِنَّ الَله لَا يَهْ ــرَ الُله لَهُ (، والإمــام مســلم فــي صــحيحه: 1861/ 4(، )4622)يَغْفِ
 (.8/17(، )6748كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، حديث رقم)

 (.4/434الموافقات) (5)
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ذا لوحظ أن الترك كف عن الفعل أو كف عن القول؛ قيل حينئذ  إن  وا 
 السكوت وجه من وجوه الترك، ثم إن ترك القول على نوعين: الأول: ترك الجواب أو
البيان اللفظي، وهو السكوت. الثاني: ترك الإنكار بالقول خاصة، وهو وجه من وجوه 
التقرير؛ ولذلك ذهب جماعة من الأصوليين إلى اعتبار سكوت الشارع كمرتبة من 
مراتب تركه، وتركه نوع من أنواع ما يقع به البيان، وهو القول والفعل،  وقد ألحقوا 

 (1) ت عليه.بالترك، ترك بيان الحكم بالسكو 

يقع البيان بالترك  عن هذا النوع من البيان:" -يقول الزركشي رحمه الله
أيضًا، كترك التشهد الأول بعد فعله إياه، فإنه بين كونه غير واجب، وكسكوته عن 
لا لزم  بيان حادثة وقعت بين يديه، فإنه يدل على كونه ليس فيها حكم شرعي، وا 

ن يكون ظاهر الخطاب يتناوله، والأمة تتركه فيدل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأ
 (2)على أن الخطاب لم يتناوله".

عمالًا لهذا البيان تجد الشافعية مثلًّ يستدلون لعدم وجوب القضاء على من  وا 
 -  -أفطر ناسيًا في رمضان بما روي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 

-ي كُنْتُ صَائِمًا ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ 
-«: َ؛ حيث قالوا لو كان القضاء واجبًا لما  (3)« أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ ، أَتِمَّ صَوْمَك

بيانه بالسكوت عنه، بينما ذهب المالكية إلى رد هذا الاستدلال،  -  -ترك النبي 
للقول به أن يكون الوقت وقت حاجة إلى البيان، لأن تأخير البيان إلى  واشترطوا

                                                 
(، والمـدخل إلـى مـذهب الإمـام 434: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للشريف التلمسـاني، ص )ينظر  (1)

 (.2/48، للأشقر)--(، وأفعال الرسول 274-267حنبل، لابن بدران الدمشقي، ص) أحمد بن
 (.3/74البحر المحيط ) (2)
أخرجه ابن حبان في صحيحه: باب قضاء الصـوم، ذكـر الإباحـة للصـائم إذا أكـل أو شـرب ناسـيًا أن يـتم صـومه مـن  (3)

ب الأرنــؤوط فـــي تعليقــه عليــه : "إســـناده (، قـــال الشــيخ  شــعي8/288(،)3522غيــر حــرج يلزمــه فيـــه، حــديث رقــم )
أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه:  كتــاب الصــوم، بــاب الصــائم إذا أكــل أو شــرب ناســيًا، حــديث  صــحيح". و

ــهُ الُله وَسَــقَاهُ"، والإمــام 682/ 2(، )1831رقــم) ــا أَطْعَمَ ــتِمَّ صَــوْمَهُ فَإِنَّمَ ــلَ وَشَــرِبَ فَلْيُ مســلم فــي (، بلفــظ:" إِذَا نَسِــيَ فَأَكَ
(، بلفـظ: " مَـنْ 3/164(، )2772صحيحه: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعـه لا يفطـر، حـديث رقـم )

 نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".
 (. 346، 345ص )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول،  (3)
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 --وقت الحاجة جائز، والقضاء غير واجب على الفور، فلّ يلزم من ترك النبي  
بيانه على الفور سقوط الحكم، ولذلك لم يقل المالكية بسقوط القضاء عمن أفطر 

 (1)ناسيًا.
كثيرًا ما يطلقون نجد أن الأصوليين ت ونظرًا لهذا التداخل بين الترك والسكو 

السكوت بمعني الترك، حتى أنك تجد منهم من يعرف السنة التركية بأنها المسكوت 
 عنها.

وأما من حيث دلالة كل من الترك والسكوت فكلّهما محتمل الدلالة، إذ لا 
تقوم ماهية كل واحد منهما مستقلة في الدلالة على حكم شرعي؛ اللهم إلا عدم 

 جوب.الو 
ولا على شيء من الأحكام إلا إذا احتفت ، فالترك للفعل لا يدل على تحريمه 

ن كان الأصل فيه الدلالة على  به أدلة أخرى أو قرائن تصرفه إلى دلالة خاصة، وا 
 (2) مرجوحية الفعل.

: " وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون يقول الإمام الشاطبي وفي هذا 
لممنوع، فتركه عليه الصلّة والسلّم دال على مرجوحية الفعل، فيه وهو المكروه وا

ما في حال".  (3)وهو إما مطلقًا وا 
وأما السكوت الذي هو ترك القول أو البيان فدلالته عمومًا؛ رفع الحرج، ولا 

 (4) يكون ذلك إلا في الفعل المأذون فيه.
 
 

  

                                                 
 
(، و تنبـه النبيــل إلـى أن التــرك دليــل، 141،741/ 1إحكـام الأحكــام شــرح عمـدة الأحكــام، لابـن دقيــق العيــد ) ينظــر: (2)

 (.86محمد محمود بن مصطفى الإسكندري، ص)
 (.4/421الموافقات) (3)
 (.64السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص) (4)
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 المبحث الثاني

 في

 السكوت في بحث الأصوليّين

 مطالب: وفيه أربعة 

 المطلب الأو::  مواضع بحث الأصوليين للسكوت في كتبهم.

 .--المطلب الثاني في: طبيعة سكوت النبي 

 .--المطلب الثالث في: صور سكوت النبي 

 . --المطلب الرابع في: أسباب سكوت النبي 

، أو سكت عنه في --المطلب  الخامس: مراتب الاحتجاج بما سُمع منه

 نه وعلم به.حضرته، أو في زم

 يد: دائمًا على الإقرار؟--المطلب السادس: هل كل سكوت للنبي
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 (1)مواضع بحث الأصوليّين للسكوت في كتبهم في المطلب الأو: 
 يأتي بحث الأصوليين السكوت في كتبهم في ثلاثة مواضع:

؛ وفي أحيان قليلة يأتي  مندرجًا ضمن قسم من أقسـام السنةالموضع الأول:  
 كما أن الأصولياين تعرضوا لحكم الساكوت في موضعين؛ (2)تقل منهاكقسم مس

وعند الكلام عن ، ومنها بيان الضّرورةعند الكلّم عن أقسام البيان،   : آخرين
  ، وفيما يلي بيان لهذه المواضع: الإجماع السّكوتيّ 

صلى االله عليه -الموضع الأول:  يأتي  بحث الأصوليين لسكوت النبي 
ا ضمن قسم من أقسـام السنة؛ وفي أحيان قليلة كقسم مستقل منها؛ مند -وسلم رجا

 إذ السنة هي:
وأفعاله  ، ومن الأفعال تقريره ؛ لأنه كف عن الإنكار،  --أقوال النبي -أ

والكف فعل، فاستغنوا في تعريفاتهم للسنة عن التقرير بالفعل، ومع أن الأفعال شاملة 
، إلا أنهمم جعلوا الأقوال قسيمًا للأفعال اعتبارًا لما للأقوال كذلك لأنها أفعال اللسان

جرى عليه العرف من تسمية كل ماعدا القول فعلًّ، كالإشارة، والهم، والكتابة 
 (3)ونحوها.

ولما كان التقرير كفًا عن الإنكار وتركًا له، فهو في صـورة مـن صـوره سـكوت؛ 
 ضمن أفعاله. -- والسكوت كف عن الفعل، فقد بحث الأصوليون  سكوته

أقواله وأفعاله  وتقريراته، والذين عرفوا السنة بهذا التعريف أدرجوا بحـث  -ب
في القسم الثالث الذي هو التقرير، والتقرير عندهم: ترك  --سكوته  مسـائل

 الإنكار، ويشمل السكوت وغيره من الأفعال الدالة على الرضا، كالاستبشار والتبسم،
 (4)ونحـوه، أو هـو: السكوت عن الإنكار.

                                                 
 ين للفظة السكوت عامة.أقصد بهذا المطلب ؛ بحث الأصولي (1)
  (.75السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص) (2)
ـــة الســـول)4/57التقريـــر والتحبيـــر) ينظـــر:  (3) (،  3/67والبحـــر المحـــيط )( ، 2/124وحاشـــية العطـــار)(، 2/14(، ونهاي

 (.3/223) لجـلال الـدين المحلّـي، أحمـد بـن قاسـم  العباديعلى شرح جمع الجوامع والآيات البينات 
ــــى التوضــــيح ) (4) ــــويح عل ــــات )2/3ينظــــر: شــــرح التل ــــر 2/231(،  والمستصــــفى)443،  434/ 4(، والموافق (،  والتقري

رشاد الفحول)2/277والتحبير)  (.2/161(، والأشباه والنظائر للسبكي)1/117( وا 
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-أقواله وأفعاله وتقريراته  وسكوته: والمقصود بالسكوت هنا ترك النبي  -ج
- .التعرض للحكم 

" وأما السكت عن الحكم فهو أن يرى رجلًّ :-رحمه الله -يقول الشيرازي  
جة ولم يكن يفعل فعلًّ، فلّ يوجب فيه حكمًا فينظر فيه، فإن لم يكن ذلك موضع حا

في سكوته دليل على الإيجاب ولا إسقاط لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت 
ن كان موضع حاجة مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان  الحاجة وا 
فأوجب عليه العتق ولم يوجب على المرأة؛ دل سكوته على أنه واجب عليه؛ لأن 

 (1)تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".
بيانـاً، أو  --كما قد يكون المقصود بهذا السكوت خلّف ما نطق به النبي 

 -مالم يسمه في النهي مما وجد فيه التنبيه على العلة، وهذا المعنى نقله الزركشي 
عن الأشياء الستة الربوية، --عـن الحـارث المحاسبي، ومثال له بنهيه  -رحمه الله

 (2)بعينه فهو لنا مباح. --لم يسمه لنا النبي حيث أجمع العلماء على أن كل ما
  

                                                 
 (.37اللمع، ص) (1)
 (.3/284البحر المحيط ) (2)
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عند الأصوليّين:  بيان  (1)الموضع الثاني: بيان الضّرورة؛ فمن أقسام البيان 
 الضرورة:
وهو البيان الاذي يقع بسبب الضارورة،  فكأنه أضاف الحكم إلى سببه بما لم  

يدل على حكم  يوضع له وهو السكوت نوع منه ما هو في حكم المنطوق، أي النطق
 (2)المسكوت فكان بمنزلة المنطوق.

   : وبيان الضّرورة أربعة أنواع
 (3) { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّهِ الثُّلـُثُ  } : ما هو في حكم المنطوق، مثل قوله تعالى  : الأوّل

 فإناــــه يــــدلا علــــى أنا البــــاقي لــــلأب، فصــــار بيانًــــا لقــــدر نصــــيبه بدلالــــة صــــدر الكــــلّم 
  . الساكوتلا بمحض 

ونظير ذلك المضاربة فإنا بيان نصيب المضارب والساكوت عن نصيب ربا 
كذلك بيان نصيب ربا المال والساكوت عن   . المال صحيح للّستغناء عن البيان

  . نصيب المضارب وعلى هذا حكم المزارعة

                                                 
ل بَــيَّن  وتــدور معانيــه حــول: الإبانــة، والفصــاحة، والإيضــاح، والكشــف عــن البيــان فــي  اللغــة:  اســم مصــدَرِ مــن الفعــ (1)

(، باب النون، فصـل البـاء، مـادة )بـين(، 2483/ 5المشكل. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )
رحمــه  -(، مــادة )بــين(. يقــول ابــن منظــور13/76( ، مــادة )بــين(، ولســان العــرب )328/ 1ومعجــم مقــاييس اللغــة )

: البيان إظهار المقصود بأ بلـغ لفـظٍ، وهـو مـن الفهـم وذكـاء القلـب مـع اللسـن، وأصـله الكشـف والظهـور. لسـان  -الله
ــا: اتاضــح فهــو 67/ 13العــرب ) (، مــادة )بــين(. والبيــان: مــا يتبــيَّن بــه الشــيء مــن الدلالــة وغيرهــا، وبَــان الشــيء بيانً

يِنَـاء، وأبـان الشَّـيءَ فهـو مبِـين، وتَبَـيَّن الشـيءُ: وَضَـح وظَهَـر، والتَّبيِـين: الإيضـاح بيِّن، والجمع أَبْيِنَـاء، مثـل: هـيِّن وأَهْ 
( ، مادة )بين(. والْمُبَيِّن في اللغة: الْمُظْهِرُ، من )بـان(، إذا ظهـر، يقـال: "بـيَّن فـلّن 2483/ 5والوضوح. الصحاح )

ــوكاني ) كــذا"، إذا أظهــره، وأَوضَــحَ معنــاه. إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق والبيــان (. 13/ 2الحــق مــن علــم الأصــول، للشا
ا:  يطلــق البيــان علــى الــدليل الــذي أوضــح المقصــود بالمجمــل، وهــو المبــيِّن. ويطلــق علــى الخطــاب الواضــح اصــطلاحا

(. ويطلـق المبـيَّن ـ بـالفتح 276ابتداء، ويطلق على فعل المبيِّن. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص)
لى الدليل المحتاج إلى بيان، كالمجمل بعد ورود بيانه، كما يطلـق علـى الخطـاب الـذي ظهـر معنـاه ابتـداء؛ ولهـذا ـ ع

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه ؛  فعرفوه بتعريفات كثيرة لا يخلـو معظمهـا مـن اعتراضـات لـذا سـوف أقتصـر 
يضاحه للمخاط ب منفصلًّ مما يلتـبس بـه ويشـتبه مـن أجلـه، أو هـو على أدق هذه التعريفات وهو: إ ظهار المعنى وا 

يضــــاحه للمخاطـــــب منفصــــلًّ عمــــا تســـــتر بــــه. ينظــــر: الفصـــــول فــــي الأصــــول) (، وأصـــــول 2/6إظهــــار المعنــــى وا 
رشاد الفحول )1/144(، والعدة )3/64(، والبحر المحيط في أصول الفقه )2/26السرخسي)  (.  2/14(،  وا 

 (. 3/221( كشف الأسرار)2)
 (.11النساء: جزء من الآية )سورة  (3)
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ن عند أمر يعاينه ع--ما يثبت بدلالة حال المتكلام، كسكوت النابيا   : الثاّني
التاغيير فإناه يدلا على كونه حقيا، مثل ما شاهد من بياعات ومعاملّت كان النااس 
يتعاملونها فيما بينهم، ومآكل ومشارب وملّبس كانوا يستديمون مباشرتها، فأقراهم 
-عليها، ولم ينكرها عليهم، فدلا أنا جميعها مباح في الشارع، إذ لا يجوز من النابيا 

- ى منكر محظور، فكان سكوته بيانًاأن يقرا النااس عل .  
ومن هذا الناوع سكوت البكر البالغة في الناكاح يجعل بيانًا لحالها الاتي توجب 

، وكذلك الناكول جعل  ذلك، وهو الحياء، فجعل سكوتها دليلًّ على الإجازة والراضا
 ذلك على  بيانًا لحال النااكل، وهو امتناعه عن أداء ما لزمه مع القدرة عليه، فيدلا 

  . إقراره بالمداعى
ما جعل بيانًا لضرورة دفع الغرور، كسكوت المولى حين يرى عبده   : الثاّلث

  . يبيع ويشتري، فجعل هذا الساكوت إذنًا، دفعًا للغرور عن النااس
وكذا سكوت الشافيع، جعل رديا لهذا المعنى وهو دفع الغرور عن المشتري، 

عن طلب الشافعة إسقاطًا لها فإماا أن يمتنع المشتري عن فإذا لم يجعل سكوت الشافيع 
  . التاصراف، أو تصراف ثما ينقض الشافيع عليه تصرافه، وكلّهما ضرر على المشتري

له عليا ألف ودرهم، أو ألف   : ما ثبت لضرورة الكلّم، كما لو قال  : الراّبع
ل، فجعل الأول من جنس ودينار أو مائة وقفيز حنطة، فإنا العطف جعل بيانًا للأوا 

 (1) . المعطوف
  

                                                 
 (.88 -2/85( التوضيح في حل غوامض التنقيح)1)
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  : الموضع الثالث: الإجماع السّكوتيّ  
:  أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر ذلك في   والإجماع الساكوتيا

 المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم تصريح بالقول 
  (1)ولا الإنكار.

 (2)ب كثيرة.واختلف الأصوليون  في حجيته على مذاه 
  

                                                 
 (.1/223(  إرشاد الفحول)1)
ــا بأمــارات الرضــا، كمــا أنــه لا خــلّف (  2) لا خــلّف بــين العلمــاء علــى حجيــة الإجمــاع الســكوتي إذا كــان الســكوت مقترنً

دًا عـن الأمـارات، فهـو أيضًا على عـدم حجيتـه إذا كـان السـكوت مقترنًـا بأمـارات السُّـ خط ، أمـا إذا كـان السـكوت مجـرَّ
محل خلّف من حيث الاحتجاج به وعدمه ؛ وهذا اختلف فيـه الأصـوليون علـى مـذاهب كثيـرة، ومشـهور بيـنهم، وقـد 

المـذاهب فيهـا فأوصـلها إلـى ثلّثـة عشـر مـذهبًا، والشـوكاني إلـى اثنتـا عشـر ، إلا أن   -رحمه الله -أحصـى الزركشي
المــذهب   لتلــك المــذاهب يجــد أن أبرزهــا؛ أربعــة مــذاهب، والبــاقي عبــارة عــن تفصــيل، ومــن أشــهر المــذاهب: المتتبــع
: ذهــب إلــى أنــه إجمــاع وحجــة يجــب العمــل بهــا، وبــه قــال الجمهــور مــن الحنفيــة، والمالكيــة، وبعــض الشــافعية، الأول

اع، وبه قال أبـو هاشـم الجبـائي، وصـححه ذهب إلى أنه حجة، وليس بإجم المذهب الثاني:. -رحمهم الله–والحنابلة 
ذهب إلى أنه لـيس بحجـة، فضـلّ  المذهب الثالث:الصيرفي واختاره الآمدي، وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي.  

أن يكون إجماعًـا، وبـه قـال داود الظـاهري، ونسـب إلـى القاضـي البـاقلّني، واختـاره الغزالـي، والبيضـاوي، وحكـي عـن 
ذهــب إلــى أنــه إن كــان القــول صــادرا مــن حــاكم، لــم يكــن إجماعــا ولا  المــذهب الرابــع:. -رحمــه الله -الإمــام الشــافعي

ن لــم يكــن مــن حــاكم )يعنــي كــان فتيــا(، كــان إجماعــا وحجــة، وبهــذا قــال ابــن أبــي هريــرة.  ينظــر مــذاهب حجــة، وا 
سـرار شـرح أصـول (، وكشف الأ1/343أصول السرخسي)  الأصوليين في حجية الإجماع السكوتي بالتفصيل في :

 (،1/448(،  والبرهـان فـي أصـول الفقـه )2/66(، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري)3/344البزدوي)
(،  4/215المحصــــول للــــرازي)(، و 3/78والتلخــــيص فــــي أصــــول الفقــــه للجــــويني) (، 1/358والمستصــــفى للغزالــــي )

(، واللمـــع 2/245والمنثـــور فـــي القواعـــد للزركشـــي)  (،3/538(، (،  والبحـــر المحـــيط  )1/312والإحكـــام للآمـــدي )
(،    2/52وشــرح تنقــيح الفصــول للقرافــي) (، 372، 371والتبصــرة فــي أصــول الفقــه للشــيرازي)(، 48للشــيرازي، ص)

(، والإبهـاج فـي شـرح 6/2672(، ونفـائس الأصـول فـي شـرح المحصـول )73الفقه للباجي، ص) والإشارة في أصول
(، وشـــرح مختصـــر الروضـــة 2/167(، والأشـــباه والنظـــائر للســـبكي)2/147نهايـــة الســـول)و  (،41، 4/44المنهـــاج )

(، 3/323أصـول الفقـه لأبـي الخطـاب)فـي (، والتمهيد 144ص )، وغاية الوصول في شرح لب الأصول (، 3/85)
رشــــــاد  (،4/1174(، والعــــــدة لأبــــــي يعلــــــى)1/151(، وروضــــــة النــــــاظر)255-2/253وشــــــرح الكوكــــــب المنيــــــر) وا 

ـمْلّلي 1/224الفحول) (،  ورفع النقاب عـن تنقـيح الشـهاب لأبـي عبـد الله الحسـين بـن علـي بـن طلحـة الشوشـاوي السِّ
(4/611.) 
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 --طبيعة سكوت النبي  في  المطلب الثاني

-معصوم من كتمان الرسالة، وقد ورد إلينا أنه  --من المعلوم أن النبي  
-  سكت في بعض المواطن، فاحتاج الأمر إلى النظر في طبيعة هذا السكوت؛

أهو سكوت مجرد، أم هو سكوت في معنى البيان، أم هو سكوت جِبلي  كغيره من 
أنه كان يطيل السكوت  ولا يتكلم في  --أفعاله الجبليةِ ، فقد روي عن سجاياه 

غير حاجة، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه.... ، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله 
 (1)التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه .

مرة في الفعل ومرة في --وبالنظر إلى إدراج الأصوليين لسكوت النبي 
تقرير فقد تستشكل طبيعته؛ أهو فعل؟ أم هو إمساك عن الفعل؛ بمعنى الترك ؟ أم ال

 هو إمساك عن القول؟.
في تبليغه للرسالة، أنها قسمان؛ قـول وفعـل،  --والأصل في أحوال النبي 

بحسب  -ومعلوم أن السكوت ليس قولًا؛ بل هو نقيضه، ولذلك فلّ يمكن أن يكون
يجاب، فالإيجاب: كالقيام، والقعـود، إلا فعلًّ،  -هذا التقسيم والفعل له حالتان، سلب وا 

 ونحـوه، والسـلب: كالترك، والسكوت، والإقرار.
 -إلى إيجاب وسلب، موافـق لتقسـيم مـن قسمها  --وتقسيم أفعال النبي 

إلى أفعال صريحة: كالقيام والجلوس والصلّة والصوم وغيرها،  -بحسب طبيعتها
 لخفاء فعليتها وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين: وأفعـال غير صريحة

أفعال دلالتها على مراد فاعلها أظهر من دلالة سائر الأفعال العادية  
الصريحة، وهي من هـذه الناحية قريبة الشبه بالقول، ولذا يخرجها بعض العلماء عن 

بالمواضعة الفعلية ومن أمثلتها: الكتابة، والإشارة، والعقد، ونحوها، وهي أفعال تدل 
وجريان العرف باستعمالها لمعان خاصة تفهم منـها، ولذا فهي أشبه بالقول من حيث 

 (2)ظهور دلالتها، وأفعال يخفى وجه فعليتها لكونها سلبية كالترك والسكوت والإقرار.

                                                 
 (.1/182زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ) (1)
 (.1/55للأشقر)  -( -أفعال الرسول (2)
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من الأفعال التي توصف بأنها سلبية،  --وعلى هذا يكون السكوت منه  
حتاج إلى مزيد من الأمارات والقرائن للّسـتدلال لكون دلالتها غير صريحة، حيث ت

 (1)بهـا علـى الأحكام.
 --صور سكوت النبي في المطلب الثالث

من الصور ذكرها  الأصـوليون في مواضـع مختلفة  عددًا--لسكوت النبي
 من كتبهم، ويمكن حصرها  في صورتين:  

 الصورة الأولى: السكوت بمعنى التقرير: 
عن الأفعال التي كانت تقـع تحـت ناظريـه، أو الأقوال --وهو سكوت النبي 

التي كانت تطرق سمعه طيلة زمن التشريع؛ وحمله العلماء في الغالب على أنه تقرير 
لا يسكت على باطل أو  --منه لتلك الأفعال والأقوال، وذلك ظاهر من كونه 

 (2)على ما خالف أحكام الشرع، خاصة في موضع الحاجة إلى البيان.
على الفعل علّمة على أن الفاعل لا يأثم على الفعل --فتقرير النبي 

عن إنكار فعل حرام أمرُ غير معقول، وهذا --المسكوت عنه، لأن سكوت النبي
أمر غير ممكن إذا الحرام منكر وأمر الله تعالى بإنكاره والاجتناب --الفعل منه 

هذا سبب للإقدام عليه والإقدام عليه منه، والسكوت عن إنكاره يكون بمثابة تأييده، و 
، إذًا لا يفهم من سكوته في --إقدام على الإثم وهذا يخالف مع حكمة إرساله

مقابلة أفعال الأمة إلا رفع الحرج والإثم من الفاعل وهذا لا يجوز بالنسبة إلى 
  (3)الحرام.

ذا كان النبي  م، قد أقر الناس على الكثير من عاداتهم ومعاملّته --وا 
وغيار بعضًا منها بتشريع جديد نقل إلينا على أنه أقواله وأفعاله، وهي أكثر ما نقل 
من سنته؛ فـإن ما نقل من إقراراته قليل مع أنها الجزء الأكثر والأوسع من أقسام 

                                                 
  (.77السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص) (1)
 (.77ه على الأحكام، ص)ينظر: السكوت ودلالت (2)
 (.275،  274/ 3ينظر: البحر المحيط )  (3)
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السنة، ولعل سبب ذلك راجع إلى أن أكثر ما وقع به التقرير هو السكوت بالكف عن 
وافر الدواعي أحيانًا لنقل السكوت؛ لأنه غالب أحوال الإنكار قولًا، حيث لا تت

  (1)البشر.
على مكروه ؛  لما أن صدور المنكر من أمته كان قليلًّ --أما تقرير النبي

 أمر غير ممكن، وكذا التقرير عليه.  --ونادرًا فصدور المنكر منه
 وقوع المحرم والمكروه من:"-رحمه الله -وفي هذا يقول الإمام الزركشي

يمتنع فعل المحرم عليه لما بيانا من العصمة، وكذلك المكروه، لا يفعله --النبي
ليبين به الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسي؛ لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله 
استدل به على جوازه، وانتفت الكراهة، وقيل بل فعل المكروه في حقه في تلك الحالة 

لا يتم إلا بالفعل، وقد صرح بذلك أصحابنا في  أفضل لأجل تكليفه البيان، وقد
وضوئه مرة ومرتين، ونقل عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه  بسؤر الهر على بيان 

 (2)الجواز مع الكراهة".
ن كان حجة ودليلًّ على  --هذا ومن الجدير بالذكر أن سكوت النبي  وا 

ه في الأمور الدنيوية الجواز في الأقوال المرتبطة بالأمور التشريعية، لكن سكوت
والغيبية لا يكون دليلًّ على صدق الخبر وسبب لإثبات مدلوله فإنه لا يعلم الغيب، 
ن لم يكن مأمورًا بالأمور الدنيوية فلّ يكون بيانه في الأمور الدنيوية حجة،  فضلًّ  وا 

 على هذا من مواضع كثيرة، منها: --عن سكوته، كما نص رسول الله
لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا » مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: --عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي ما رواه ثاَبِتٍ 

قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، «. مَا لِنَخْلِكُمْ؟ :» ، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ «لَصَلُحَ 
  (3)«.أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ :» قَالَ 

وفعله وما يدل عليه القول --وأيضًا فكما أن إظهار الفرح والتبسم من النبي

                                                 
 (.77ينظر: السكوت ودلالته على الأحكام، ص) (1)
 (.3/2475البحر المحيط )  (2)
مـن معـايش  -(-: كتاب  الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شـرعًا دون مـا ذكـره أخرجه الإمام مسلم في صحيحه  (3)

 (. 7/75(،)6277رأي، حديث رقم )الدنيا على سبيل ال
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المسكوت عنه علّمة على الصحة والرضا، فكذا إظهار الغضب، وعدم الرضا دليل  
 (1)على عدم الجواز وعدم الصحة.

 السكوت بمعنى الكف عن القول:: الصورة الثانية
ي يكون في موضع الحاجة إلى وهو غير السكوت الدال على التقرير، والذ

البيان، بينمـا يكون السكوت الذي هو كف عن التعرض للأمر، من قبيل تأخير البيان 
إلى وقت الحاجة، وهـو جائز، كأن يسكت عن بيان حكم واقعة ، أو يسكت عن 
سؤال يتطلب جوابًا، ولكن أوان العمل به لم يحن بعد، فيكون لهذا السكوت دلالات 

 (2).أسبابهأخرى تتعلق ب
 --أسباب سكوت النبي  في  المطلب الرابع

يطلق على عدم إنكاره قولًا أو فعلًّ صدر بحضرته أو في --سكوت النبي
زمانه وهو يعلم به، فترك الكلّم من جانبه له جهة تشريعية الأحكام، حيث لا مانع 

مقابلة قول أو البيان منه، أما إذا كان سكوته مطلقًا ولم يكن في  وينتظر من بيانه،
 فعل ولم ينتظر البيان منه فهذا السكوت لا دلالة له على الأحكام.

وأيضًا يعلم من تتبع النصوص بالاستقراء أن قسمًا لسكوته كان لأسباب غير 
التقرير وهو ما إذا وجد مانع من بيانه حكم الحادثة، ويتبين بالبحث عن هذه الموارد 

لى أن السكوت منه لا دلالة له على الأحكام إلا أن القرائن والشواهد في هذا تدل ع
إذا رفع المانع من البيان، أي سبب السكوت غير التقرير، فأسباب هذا السكوت 

 والمانع من البيان مع انتظاره في هذه الموارد على نوعين، هما:
 لعدم وجود حكم في المسألة:   --النوع الأول: سكوت النبي

في مسألة؛  لعدم وجود إذا سُئل  حادثة، أو في  --قد يكون سكوت النبي
حكم من الشارع، فسكوته في هذه الحالة ليس مبيانًا لرضاه؛ بل لانتظاره الوحي من 
الله تعالى، فهو لا يحكم بغير ما أنزل إليه من الحق، قال تعالى:}وَمَا يَنْطِقُ عَنِ 

                                                 
 (.374ليونس يزيدان، ص) -(-سكوت النبي (1)
 (.78( السكوت ودلالته عند الأصوليين، ص)2)
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 ،(1)َّ{الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى
بلّ ريب، إذ هو مأمور  --وجد حكم من الشارع يحكم به النبيومعلوم إذا 

بالإبلّغ من الله تعالى، حيث يقول الله تعالى:}وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ 
، فإذا سكت النبي ولم يوجد مانع من البيان فالسكوت إذن أو دليل عدم  (2)إِلَيْهِمْ{

رضي الله  -م، وانتظاره الوحي، كما جاء في حديث مصعب بن سعدوجود الحك
، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي --عن أبيه، قَالَ: "مَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ  -عنه

الثُّلُثِ، حَيْثُ شِئْتُ، فَأَبَى، قُلْتُ: فَالنِّصْفُ، فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ، قَالَ:  فَسَكَتَ بَعْدَ 
 (3)قَالَ: فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا". 

فاختار السكوت لعدم وجود حكم  --ومن المسائل التي سُئل عنها النبي 
من الشارع؛  الأهلة، حيث بالغوا في السؤال عنها، فقال معاذ بن جبل، وثعلبة بن 

م يزيد حتى يمتلئ، ثم لا عتمة الأنصاري: "يا رسول الله ما بال الهلّل  يبدو دقيقًا، ث
}  فأنزل اللاه تعالى: يَسْأَلُونَكَ (4)يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ولا يكون على حالة، 

.}  (5)عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
مع عدم وجود مانع من الجواب، واستمر سكوته بعد  --فإذا سكت النبي

 (6)ذلك، عُلم أنه ليس في المسألة حكم، وأنها على حكم الأصل.
 لوجود مانع من بيان الحكم: --النوع الثاني: سكوته 

في حادثة،  أو إذا صدر  في بعض الأحيان والموارد إذا سئل --كان النبي
عنده فعل أو قول يمتنع عن بيان حكم الحادثة ويختار السكوت، والحكم المستفاد من 

لسكوت يرتبط مع ما هو مانع من البيان، وفي الواقع سبب موجب لهذا هذا ا

                                                 
 ( .4،3سورة النجم: الآيتان ) (1)
 (.44سورة النحل: جزء من الآية ) (2)
 (،1628: كتاب: الوصية، باب الوصية بالثلث ، حديث رقم)أخرجه الإمام  مسلم في صحيحه (3)
 (3/1252.) 
 (.14/343(، وعمدة القاري)1/234(، وتفسير البغوي)2/174(، والتحرير والتنوير)2/163ينظر: تفسير المنار)  (4)
 (.187سورة البقرة: جزء من الآية ) (5)
 (.2/72للأشقر) -( -ينظر: أفعال الرسول  (6)
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 السكوت؛ ولبيان هذا النوع من السكوت أذكر موانع البيان، منها: 
 خوف الوجوب:  -1

كثيرًا ما يسكت عن جواب مسألة؛ مخافة الوجوب على  --كان رسول الله
وقد نهى الله تعالى  المؤمنين ، ويوجد هذا الكثير مؤكدًا في المعارف الدينية،

 المؤمنين عن كثرة السؤال، وبيان أن إبداء المسؤول عنه ربما يكون موجبًا لأن 
 (1)َّ{يسؤهم ، فقال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ 

» ، فَقَالَ: --لَ :"خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَا -رضي الله عنه –أَبِى هُرَيْرَةَ  ؛ روي عن
وا  ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ
لَوَجَبَتْ وَلَمَا لَوْ قُلْتُ نَعَمْ : » --فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَّثاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ » ، ثمَُّ قَالَ: «اسْتَطَعْتُمْ 
ذَا نَهَ  يْتُكُمْ عَنْ وَاخْتِلَّفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتمُْ وَاِ 

، الحديث يدل على أن النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه؛ ما  (2)« شَىْءٍ فَدَعُوهُ 
في هذه الحالة دليل على إنكاره --ولا شك أن سكوت النبي، (3)يسوء السائل

 السؤال وعدم رضاه به .
 الفتنة:--خوف النبي -2
افة الفتنة وسدًا عن بيان الحكم؛ مخ--في بعض المواضع سكت النبي 

رضي الله  -الإمام البخاري إنللذريعة، وهذا واضح في قصة هدم الكعبة، حيث 
عقد بابًا في تأييد هذا الموضع، فقال:" باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن  -عنه

، فقد احتج  به على أن الإمام قد (4)يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه"
رة ، لأجل تأليف القلوب ودفعًا لنفرتها،  فقد روي عن أم يترك بعض الأمور المختا

                                                 
 (.141سورة المائدة: جزء من الآية ) (1)
 م في صحيحه: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر،أخرجه الإمام  مسل (2)
 ( .1337( ، حديث رقم )2/775) 
 (.1/74ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي) (3)
 (.1/58صحيح البخاري)  (4)
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أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ » قَالَ لَهَا:  --أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنها -المؤمنين عائشة
لَا تَرُدُّهَا ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ«قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ 

  (1)«.لَوْلَا حِدْثاَنُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ » عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟، قَالَ:
"وفي الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن قريشًا  :-رحمه الله-يقول ابن حجر 

أن يظنواـ لأجل قرب عهدهم بالإسلّم ـ أنه  --كانت تعظم أمر الكعبة جدًا فخشي 
رَ بناءها لينفرد عليهم بالفخر في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع غَيَّ 

في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس 
 (2)رعيته بما فيه إصلّحهم ولو كان مفضولًا ما لم يكن محرمًا".

 لقواعد من الأحكام  وفي هذا الحديث دليل:" -رحمه الله -ويقول النووي
منها : إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 

أخبر أن نقض الكعبة وردها --بالأهم ؛ لأن النبي  بدئالمصلحة وترك المفسدة 
مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه --إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 

م قريبًا ، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة ، ، وهي خوف فتنة بعض من أسل
 -."(3)-فيرون تغييرها عظيمًا ، فتركها 

ويعلم من هذا أن سكوته في هذا الموضع ليس علّمة على رضاه لكن فيه 
قرينة على عدم رضاه به، فسكوته لسد ذريعة الفتنة لا لرضاه به، فليس السكوت في 

؛ إذ سكوته لوجود مانع من البيان وهو إيجاد الفتنة هذا المورد وما أشبهه تقريرًا
 المحتملة من حدثان عهدهم بالكفر.

 عن بيان جواب السائل؛ اعتماداا على أن السائل يفهم--سكوت النبي -3
نوع من الرضا والجواب، بحيث   --مراده عن السكوت ،فهذا السكوت من النبي 
 -م ـ أمرًا بيانًا، فقد روي  عن أبي هريرةيكون الاستناد به ـ لكونه دليل استنباط حك

                                                 
( ، 2/573) (،1546أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه: كتــاب الحــج، بــاب فضــل مكــة وبنيانهــا، حــديث رقــم )  (1)

 (. 4/77(،)3346نقض الكعبة وبنائها ، حديث رقم) مام مسلم في صحيحه: كتاب الحج، بابوالإ
 (.1/225فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر)  (2)
 (.7/87شرح النووي على مسلم )  (3)



514 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِى  -رضي الله عنه  قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: "إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ
عَنِّى،  الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثمَُّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ 

يَا أَبَا : » --ثمَُّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثمَُّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِي 
 (1)«.هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ 

مواضع سكت ؛ استحياءا عن التصريح:  في بعض ال--سكوت النبي  -8
عن التصريح بالحكم، وأجاب ؛ اعتماداا على فهم السائل  -صلى الله عليه وسلم  -النبي

 -.(2)-بالكناية؛ حياء من التصريح، فيعرف السائل جوابه من إشارته
قَالَتْ:" سَأَلَتْ  -رضي الله عنها -ومن هذا النوع من السكوت: ما روته عائشة

خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ، ثمَُّ »عَنْ الْحَيْضِ، قَالَ: --سُول اللَّهِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَ 
اغْتَسِلِي، وَأَنْقِي، ثمَُّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ حَتَّى تَبْلُغِي شُؤُونَ الرَّأْسِ، ثمَُّ خُذِي فِرْصَةً 

تَ، قَالَتْ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟،  فَسَكَ --قَالَتْ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُول اللَّهِ  ،«مُمَسَّكَةً 
؟، فَسَكَتَ، فَقَالَتْ: عَائِشَةُ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا ---بِهَا يَا رَسُول اللَّهِ 

     (3)يَسْمَعُ فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا".--آثاَرَ الدَّمِ، وَرَسُول اللَّهِ 
رضي الله  -م المؤمنين عائشة في مقابلة ما بيًنته أ--فسكوت النبي 

وختم على صحة ما بيانته، وفي الحديث دليل على --علّمة على رضاه -عنها
أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر 
دينها، وأن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة، وفيه تكرير الجواب لإفهام 

 (4)أن يكشف، وفيه مراجعة السائل إذا لم يفهم. السائل دون
                                                 

 (.7/4(، )5476أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم ) (1)
 (.353ودلالته على الحكم الشرعي، ص) -(-ينظر: سكوت النبي  (2)
أخرجـه الإمـام البخـاري فـي (، و 1/217(،)773أخرجه  الدارمي في سننه: باب في غسل المستحاضة، حـديث رقـم)   (3)

مســكة صــحيحه:  كتــاب الحــيض، بــاب دلــك المــرأة نفســها إذا تطهــرت مــن المحــيض، وكيــف تغتســل ، وتأخــذ فرصــة م
عَـنْ غُسْـلِهَا  -( -(، عن عائشة أيضًـا بلفـظ: أَنَّ امْـرَأَةً سَـأَلَتِ النَّبِـي 1/117(،)348فتتبع بها أثر الدم ، حديث رقم  )

» ر ؟ُ ، قَـالَ:،  قالَـتْ: كَيْـفَ أَتَطَهَّـ«خُذِى فِرْصَةً مِـنْ مِسْـكٍ فَتَطَهَّـرِى بِهَـا » مِنَ الْمَحِيضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: 
، فَقُلْـتُ: تَتَبَّعِـي بِهَـا أَثـَرَ الـدَّمِ"، كمـا ذكـره «سُـبْحَانَ اللَّـهِ تَطَهَّـرِى» ، قَالَتْ: كَيْفَ؟،  قَالَ: « تَطَهَّرِي بِهَا  ، فَاجْتَبَـذْتُهَا إِلَـىَّ

 الإمام البخاري في باب غسل المحيض بلفظ مقارب. 
 (.1/444بطال )شرح صحيح البخاري  لابن  ينظر:  (4)
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ومن الجدير بالذكر في هذا المجال، بل من الضروري أنه إذا وجد مانع من 
لا يكون السكوت دليلًّ على الحكم --تنفيذ وصحة حكم مستنبط من سكوت النبي

، أما إذا زال المانع يجوز الحكم على أساس السكوت، كما في قضية نقض الكعبة، 
في هذا العصر إذ زال  -عليه السلّم -يجوز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الخليلف

 (1)المانع منه، وهو: حدثان القوم بالإسلّم؛ لكونه مظنة فتنة. 
 :السكوت؛ استغناء بما تقدم من البيان-2

إذا سبق بيان حكم الشيء في الكتاب أو السنة، وكان معلوم الوجوب أو 
قد يسكت عن بيانه مرة أخرى؛ استغناء بما تقدم من البيان، --السقوط فإن النبي 

 (2)وذلك لأنه لا يجب عليه تكرار البيان في كل حال.
ومن هنا فلّ حجة في هذا السكوت على انتفـاء الحكم، لأن شرط المسكوت 
عنه أن يكون مما لم تشمله أدلة الشرع، فلو كان له ذكر فيها، كما لو أتي بزان فأمر 

، ولم يذكر المهر، والعدة ونحوهما؛ فذلك مما لا يحتج به؛  لأن ذلك يحال به  بالجلد
 (3)على البيان في غير الموضع.

 :السكوت؛ إحالة للبيان على القرآن الكريم-6
، قَالَ : "جَاءَتْ  -رضي الله عنه -ومثاله: ما روي عن جابر بن عبد الله 

بِيعِ بِابْنَتَ  ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الِله ، --يْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ الِله امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّ
نَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ  بِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَاِ  هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّ

، « يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ »لاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: مَالَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ولََا تنُْكَحَانِ إِ 
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ » إِلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ: --فَنَزَلَتْ: آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ الِله 

  (4)«.الثُّلُثيَْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ 

                                                 
 (.354ودلالته على الحكم الشرعي، ص) -(-سكوت النبي ينظر:  (1)
 ( .65، 64/ 2قواطع الأدلة ) ينظر:  (2)
 (.277،  276/ 3( البحر المحيط )3)
(، قـال أبـو عيسـى: " 4/414(،)2472أخرجه الترمذي في سننه: كتاب، باب ما جاء في ميراث البنـات، حـديث رقـم) (4)

 يح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل".هذا حديث صح
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 :ت؛ للدلالة على عدم الوجوبالسكو  -1 
جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي --ومثاله: ما روي أن النبي 

سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، --رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ 
ثَوْبٌ قَدْ --إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ  -عَنْهُ  رَضِيَ اللَّهُ -فَأَشَارَ عُمَرُ 

مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ، ثمَُّ سُرِّيَ عَنْهُ،  --أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ 
ا غْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَّثَ »تِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ؟، فَأُ 

تِكَ   (1)«.مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّ
بها  لوجوب الفدية، ولو وجبت لأمره--لم يتعرض النبيففي الحديث  

بها، فإن من جهل جواز  -أنه كان أعرابيًا الذي ذكر-وبيناها له ؛ لجهل السائل 
اللبس، فهو بالفدية أجهل، ولو كان عالمًا لوجبت عليه الفدية، وهو ما قد يدل على 

 سقوطها على من لبس أو تطيب جاهلًّ بالتحريم.
لا لزم تأخير --فسكوت الرسول  عن البيان حجة على عدم الوجوب، وا 
 (2) البيان عن وقت الحاجة.

 :للعلم بحكم المسكوت عنه بداهة السكوت؛-4
عن الأمر بغسل مزادة الخمر، فإنه أمر الصحابي أن يريق --كسكوته 

الخمر من المزادتين، ولم يأمره بغسلهما، وذلك للعلم بأنها ستغسل بداهة، فإنك إذا 
وضـعت في هذه المزادة لبنًا وأرقت اللبن فمعلوم بداهة أنك ستغسلها، ولهذا فكما 

كذلك في العبادات فيقال --السـكوت في المشروبات يُستدل بسكوت النبييُسـتدل ب
 (3) .هي نجسـة، وقد سكت عن نجاستها للعلم بذلك بداهة

  

                                                 
أخرجـــــه الإمــــــام البخـــــاري فــــــي صــــــحيحه: كتـــــاب الحــــــج، بــــــاب يفعـــــل فــــــي العمـــــرة مــــــا يفعــــــل فـــــي الحــــــج، حــــــديث  (1)

 (.5/424(،)1437رقم)
 (.2/74للأشقر) -( -(، وأفعال الرسول  3/276البحر المحيط )  ينظر: (2)
 (.1/284يطي)ينظر: شرح زاد المستنقع للشنق (3)
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، أو سكت عنه في حضرته، أو في زمنه  --مراتب الاحتجاج بما سُمع منه  المطلب الخامس
 وعلم به

سكت عنه  يقدم ما سمع منه عليه الصلّة والسلّم على حديث ذكر أنه
بحضرته ؛ لأن المسموع من النبي عليه الصلّة والسلّم أعلى مما استفيد حكمه من 

 تقريره لغيره على قول أو فعل.
، لجواز (1)ويقدم ما سكت عنه بحضوره على ما سكت عنه مع غيبته وعلم به 

أن يكون سكوته عنه حينئذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره، إذ عند اطلّعه بما 
ى لا فرق بين الحضور والغيب في عدم جواز السكوت عنه على تقدير كونه جر 

؛ ولأن سكوته على ما جرى بحضرته أشد دلالة على الرضا من سكوته على  (2)منكرًا
 (3)ما بلغه وعلم به.

 المطلب السادس
 يد: دائمًا على الإقرار؟--هل كل سكوت للنبي

لا يدل دائمًا على الإقرار؛  --أن كل سكوت للنبيالجواب عن هذا السؤال : 
قد يسكت عن أشياء، وسكوته هذا لا يكون دليلًّ على الإقرار؛ وقد سبق --فالنبي

 أن ذكرت أسبابًا كثيرة للسكوت غير الإقرار.
 -رضي الله عنهما -عن عمر وابن عمر--والمثال على ذلك أيضًا: سكوته

 (4)لما كان يُقسمان أن ابن الصياد هو الدجال.
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ : محمد بن المنكدر، قال عن لك فيما رويوذ

الُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى  ائِدِ الدَّجَّ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّ

                                                 
 (.  4/655شرح الكوكب المنير)  (1)
 (.3/232ينظر: تيسير التحرير)  (2)
 (. 3/232وتيسير التحرير) (،4/387ينظر: التقرير والتحبير)  (3)
ــا كثيــرًا هــل هــو الــدجال ؟ .  ينظــر: تفصــيل القــول فــي ذلــك فــي : شــرح   (4) اختلــف العلمــاء فــي أمــر ابــن صــياد اختلّفً

(، وفـتح 4/348(، ومعـالم السـنن)13/26( ، وعمـدة القـاري)7/1444(، وعـون المعبـود )7/314النووي على مسلم)
 (.13/327الباري)
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 -.»(1)- فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِي --ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِي  
سكت، وليس في حديث جابر أكثر --أن النبي وجه الدلالة من الحديث:

كان كالمتوقف في أمره ، ثم  --؛ لقول عمر، فيحتمل أنه --من سكوت النبي 
 (2)جاءه البيان أنه غيره".

وقال العلماء ظاهر الأحاديث في هذا :"-رحمه الله -يقول بدر الدين العيني 
نما أوحى إليه بعلّمات الباب أن النبي لم  يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وا 

الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي لا يقطع بأنه الدجال ولا 
 (3)غيره ". 

  

                                                 
،  - -أخرجه  الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة، بـاب مـن رأى تـرك النكيـر مـن النبـي (1)

 (.6/2677(،)6722حديث رقم)
 (.7/1444وعون المعبود شرح سنن أبي داود )، (18/48شرح النووي على مسلم ) (2)
 (.13/26عمدة القاري)  (3)
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 المبحث الثالث

 في

 (1)من الأحكام--ما يد: عليه سكوت النبي 

عصره، أوعن إنكار  عن إنكار قول قيل بين يديه أو في--سكوت النبي
باحته، والأمثلة  فِعْل فُعِلَ بين يديه أو في عصره، يدل على جواز مثل هذا الفعل، وا 
 على ذلك كثيرة ، لا يسعني المقام هنا لذكرها جميعها ؛ لكثرتها، وأذكر منها ما يلي:

 إذا خاف الجنب على نفسه من البرد هل يتيمم؟ المسألة الأولى:
قال: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ  -رضي الله عنه  -روي عن عمرو بن العاص

فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَّسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ثمَُّ صَلَّيْتُ 
بْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ  تَ بِأَصْحَابِكَ يَا عَمْرُو صَلَّيْ » ، فَقَالَ:  --بِأَصْحَابِي الصُّ

، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ:}ولََا «وَأَنْتَ جُنُبٌ 
 وَلَمْ يَقُلْ  --فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ  (2)تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{، 

 (3)ا ".شَيْئً 
  

                                                 
صـراحة ، أو حـدث منـه إقـرار  -(-أننـي قمـت بقـراءة الوقـائع التـي فيهـا سـكوت مـن النبـيذكرت  في مـنهج البحـث     (1)

كـام المـذكورة على فعل أو قول، واستخرجت من ذلك ما دل عليه السكوت أو الإقرار من أحكـام ؛ ممـا يعنـي أن الأح
 في هذا المبحث منها ما هو مفراع على السكوت ، ومنها ما هو مفراع على التقرير، ورتبتها على كتب وأبواب الفقه.

 ( .27سورة النساء: جزء من الآية ) (2)
قـال  (،1/145(،)334( أخرجه أبو داود في سننه : كتاب: الطهارة، باب: إذا خاف الجنب  البرد أيتيمم؟، حـديث رقـم)3)

الشـــــيخ الألبـــــاني فـــــي تعليقـــــه عليـــــه : "صـــــحيح"، وأخرجـــــه الهيثمـــــي فـــــي مجمـــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد، حـــــديث 
(، وقال:" رواه الطبرانـي فـي الكبيـر وفيـه أبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن الأنصـاري عـن أبـي أمامـة  2/216(،)2364رقم)

أحمــــد بــــن حنبــــل فــــي مســــنده:  حــــديث بــــن ســــهل بــــن حنيــــف، ولــــم أجــــد مــــن ذكــــره، وبقيــــة رجالــــه ثقــــات"، والإمــــام 
(،  قـال الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط  فـي تعليقـه عليـه: "حـديث صـحيح وهـذا إسـناد ضـعيف فيـه 4/243(،)17845رقم)

 عبد الله بن لهيعة وهو سيئ الحفظ".
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، بل وضحك عندما --في الحديث سكت رسول اللهما يدل عليه الحديث:  
أخبره عمرو بن العاص أنه تيمم وهو جنب؛ خوفًا على نفسه من هلّك البرد الشديد، 

إقرار للصحابي  ---وقد دل سكوته هذا على حكم شرعي وهو أن سكوت النبي 
اح التيمم لعدم إمكان استعمال الماء، على فعله، فيكون دليلًّ على حكم، وهو أنه يب

وهو الفقد الحكمي، كما يباح للفقد الحقيقي، وهو يتحقق عند الإمام أبى حنيفة ببعد 
، أما الفقد الحكمي فسببه (1)مترالماء قدر ميل وهو خمسة وخمسون وثمانمائة وألف 

 المرض أو البرد الشديد أو خوف عدو أو عطش، أو فقد آلة، وكذا خوف خروج
؛ فدل على مشروعية التيمم عند الخوف على النفس من الهلّك إن استعمل (2)الوقت

 بالإعادة.--الماء، وعلى إجزاء الصلّة بالتيمم؛ إذ لم يأمره  النبي 
 كما يدل الحديث على عدة أحكام أخرى، منها:

 .--وقوع الاجتهاد في زمن النبي  -1
 (3)جواز صلّة المتيمم بالمتوضئين.  -2
 طلب رفع ما يشكل إلى الرئيس للوقوف على الحقيقة. -3
أن يطلب ممن رفعت إليه دعوى أن يسأل المدعي عليه ولا يكتفى بدعوى  -4

 الخصم.
مشروعية دفاع المدعي عليه بما يصلح دليلًّ مسوغًا لما فعله، وعلى أنه يطلب  -5

 (4)حقًا. من الحاكم أن يظهر قبول ما أبداه المدعي عليه من الأدلة إذا كان
 لعاب الحيوانات المأكولة اللحم: المسألة الثانية:

خَطَبَ عَلَى --:" أَنَّ النَّبِي-رضي الله عنه -روي عن عمرو بن خارجة
نَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَىاي .... ". تِهَا وَاِ    (5)نَاقَتِهِ، وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، وَهِىَ تَقْصَعُ بِجَرَّ

                                                 
ـــار لتعليـــل المختـــار للموصـــلي الحنفـــي)1/185ينظـــر: العنايـــة شـــرح الهدايـــة للبـــابرتي ) (1) ســـوط  (، والمب1/23(، والاختي

 (.1/216(، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني)1/247للسرخسي)
 (.3/186داود، لمحمود محمد خطاب السبكي )سنن أبي المنهل العذب المورود شرح  (2)
 (.6/142(، وعمدة القاري)1/454ينظر: فتح الباري) (3)
  .(3/186المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود) (4)
قـال أبـو عيسـى: "هـذا (، 4/434 (،)2121حـديث رقـم) ه الترمـذي فـي سـننه:  بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارث،أخرجـ  (5)

 حديث حسن صحيح" . 
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الحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، عليه الحديث: ما يدل 
قيل: وهو إجماع، وهو أيضًا الأصل، فذكر الحديث بيان للأصل، ثم هذا مبني على 

رأى  --علم سيلّن اللعاب عليه ليكون تقريرًا؛ لأن الظاهر أن النبي --أنه 
قراره  ولم يأ -رضي الله عنه-اللعاب يسيل على كتف عمرو بن خارجة  مره بغسله، وا 

--.(1)على الشيء من سنته  
وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على مكانٍ عالٍ كمنبر 
وكرسي ونحوهما؛ لأنه أظهر لصوته، وأبلغ في الإعلّم، وأهيب للسامعين، وأسهل 

 (2)للسؤال.
 بإمامة المفترض: المسألة الثالثة: قيام المتنفل

: "كَانَ يُصَلِّي -رضي الله عنهما -عبدالله أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ روي عن جابر بن 
 (3)، ثمَُّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ".--مَعَ النَّبِيِّ 
الحديث يدل على  جواز صلّة المفترض خلف ما يدل عليه الحديث:  

فيسقط فرضه ، ثم --المتنفل؛ لأن معاذًا كان يصلي الفريضة مع رسول الله 
لا يخفى عليه  --، والنبي (4)يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع لهم فريضة
لا يقر على باطل أو خطأ  --مثل هذا الأمر، فقد علم به وأقره ولم ينكره وهو 

 على الجواز.--وفي عدم إنكاره تقرير منه 
 المسألة الرابعة : السجود على الثياب المتصلة بالمصلي عند  شدة الحر:

-، قَالَ : "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ روي عَ 
-  ُفَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الَأرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَه ، فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

 (5)فَسَجَدَ عَلَيْهِ". 

                                                 
  (.1/36: سبل السلّم للصنعاني )ينظر (1)
 (.74(  منحة العلّم شرح بلوغ المرام للفوزان، ص)2)
ول الإمام وكان للرجل حاجة فخـرج فصـلى ، حـديث أخرجه الإمام  البخاري في صحيحه: كتاب  الأذان، باب إذا ط  (3)

(، والإمـــــــام مســـــــلم فـــــــي صـــــــحيحه: كتـــــــاب الصـــــــلّة، بـــــــاب القـــــــراءة فـــــــي العشـــــــاء، حـــــــديث 1/324(،)744رقـــــــم)
 (.2/41(،)1468رقم)

 (.4/181( شرح النووي على مسلم)4)
للســـجود، حـــديث  ( أخرجـــه الإمـــام  البخـــاري فـــي صـــحيحه: كتـــاب العمـــل فـــي الصـــلّة، بـــاب بســـط الثـــوب فـــي الصـــلّة5)

(، والإمام مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلّة، باب استحباب تقديم الظهر فـي 2/81(،)1248رقم)
 (.2/147(،)1438أول الوقت في غير شدة الحر،  حديث رقم)
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حديث دليل على جواز السجود على الثياب في الما يدل عليه الحديث:  
المتصلة بالمصلي عند  شدة الحر، وهذا من. باب العمل اليسير في الصلّة ؛ لأن 

 (1)على الجواز.--لم ينكر عليهم هذا الفعل ، فيكون إقرارًا منه --النبي 
 قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلّة: المسألة الخامسة :

ةَ مُعَاذٍ ذَكَ  -روي عن جَابِرٍ  -لِلْفَتَى --يَعْنِي النَّبِيا  -قَالَ:" وَقَالَ:  -رَ قِصَّ
، قَالَ: أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ «كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ : » 

نِّي لَا أَدْرِى مَا دَنْدَ  --نَتُكَ ولََا دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَاِ 
 (2))، أَوْ نَحْوَ هَذَا". «إِنِّي وَمُعَاذًا حَوْلَ هَاتَيْنِ :» 

هذا الفتى)هو سليم --في الحديث أقرا النبيا  ما يدل عليه الحديث:
ره بالزيادة، والسكوت منه الأنصاري( في قوله: " أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"، فسكت ولم يأم

-- في معرض الحاجة بيان وتشريع؛ فدلا على أن الزيادة على الفاتحة ليست
للفتى، وهو الراجح  في مذهب عامة --بواجبة؛ إذ لو كانت واجبةً لبيانها النبيا 

العلماء من أن فاتحة الكتاب تجزئ في الصلّة ، أما قراءة آيات أخر أو سورة أخرى 
 (3))فذلك مستحب. 

المسألة السادسة :  تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة، والجمع 
 بين السورتين في ركعة واحدة:

بَعَثَ رَجُلًّ  --: "أَنَّ النَّبِيَّ -رضي الله عنها-روي عن أم المؤمنين عائشة 
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَّتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ 

فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا ، «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» ، فَقَالَ:--ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ 

                                                 
بــود (، وعــون المع6/34(،  والمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم )5/121(  ينظــر: شــرح النــووي علــى مســلم )1)

 (.2/72شرح سنن أبي داود)
(،  قـال الشـيخ 1/274(، )773أخرجه أبـو داود فـي سـننه: كتـاب: الصـلّة، بـاب فـي تخفيـف الصـلّة ، حـديث رقـم) ((2)

الألبــاني فــي تعليقــه عليــه : "صــحيح"، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه: ، بــاب إباحــة ائتمــام المصــلي فريضــة بالمصــلي، 
 (. 3/64(، )1634حديث رقم)

، محمــد بـــن  علــي بـــن آدم بــن موســـى  ظــر: البحــر المحـــيط الثجــاج فـــي شــرح صــحيح الإمـــام مســلم بـــن الحجــاجين ((3)
 (.5/54(، وشرح زاد المستنقع)7/234الإتيوبي الولوي)



503 

 

  

  

 ودلالته على الأحكام دراسة أصولية تطبيقية -صلى الله عليه وسلم–سكوت النبي

 
 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 (1)«.أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ أَخْبِرُوهُ : »--صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ 
الحديث يدل على  جواز تكرار سورة بعينها في جميع ما يدل عليه الحديث: 

لما  --ركعات الصلّة، والجمع  بين السورتين في ركعة واحدة ؛ لأن  النبي
على  لهذا الرجل --؛ كان إقرارًا من النبي«أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ »امتدحه ، بقوله: 

  الجواز.
 و الحديث يدل أيضًا على:  

 جواز قراءة قصار المفصل.  -1
 فضل سورة الإخلّص واستحباب قراءتها. - 2
لهذا الرجل، أنها صفة الرحمن، و أن من  --فيه إقرار من النبي  -3

 (2)أحبها مخلصًا في ذلك أحبَّه الله تعالى. 
 :دي المصليمرور الحمار والمرأة بين ي المسألة السابعة :

لَّةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ،  روي  عن أبي الصهباء، قال:" تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّ
يُصَلِّى،  --فَقَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلَّمٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ 

امَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبْدِ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ، وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَ 
، فَمَا بَالَى ذَلِكَ ".  (3)الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ

في الحديث دلالة على أن سترة الإمام سترة للمأمومين، ما يدل عليه الحديث: 
حمار أم من جارية أم من  وأنه لا يؤثر المرور بين يدي الصف، سواء أكان من

نما المحذور هو المرور بين يدي الإمام وسترته.   (4)غيرهما، وا 

                                                 
أمتـه إلـى توحيـد الله تبـارك  --( أخرجه الإمـام  البخـاري فـي صـحيحه: كتـاب التوحيـد، بـاب مـا جـاء فـي دعـاء النبـي 1)

(، والإمام مسلم في صحيحه: كتـاب صـلّة المسـافرين وقصـرها، بـاب فضـل 1/3678(،)7375قم)وتعالى، حديث ر 
 (.2/244(،)1726قراءة قل هو الله أحد، حديث رقم)

عمــدة الأحكــام علــى مــا صــح  (، وتأســيس الأحكــام بشــرح35/544(، وعمــدة القــاري)2/258فــتح البــاري) ينظــر:( 2)     
 (.2/87عن خيرالأنام)

(، 1/248(،)716داود فــي ســننه: كتـاب: الصــلّة، بــاب: مــن قــال الحمـار لا يقطــع الصــلّة، حــديث رقــم) أخرجـه أبــو (3)
 قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه : "صحيح".

 (. 3/4/327داود للعباد ) أبيشرح سنن  (4)
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أَقْبَلْتُ رَاكِباا عَلَى  قال:" -رضي الله عنهما -وروي عن عبد الله بن عباس 
ناى إِلَى غَيْرِ يُصَلِّي بِمِ --حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ 

 ، فّ ِ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّ
."  (1)فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

  
الحديث يدل على أن الِإمام سترة لمن خلفه، وأن الحمار إذا مر بين يدي مَن 

 --عليهم الصلّة؛  لقول ابن عباس: "فلم يقل لنا رسول الله خلف الإمام لم تقطع 
أي مرور الحمار  -إن كان رآه حجة في جواز ذلك--شيئًا" ؛ ولأن سكوت النبي 

ن كان لم يره فقد رآه جملة أصحابه  -بين يدي المصلين، وأنه غير قاطع للصلّة ، وا 
 (2)منهم . أحد  فلم ينكروه عليه ولا

 التكلم في الصلاة بالذكر:المسألة الثامنة: 
، --روي عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال:" صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الِله  

نَا فَعَطَسْتُ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّ 
لَّةِ ؟ فَلَمْ --سُولُ الِله وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى رَ  ، انْصَرَفَ، فَقَالَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّ

لَّةِ ؟ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَ  فْرَاءَ يُكْلَمْهُ أَحَدٌ ، ثمَُّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ : مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّ
قُلْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا  : أَنَا يَا رَسُولَ الِله ، قَالَ : كَيْفَ 

: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  --فِيهِ ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
 (3)مْ يَصْعَدُ بِهَا".لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَّثُونَ مَلَكًا ، أَيُّهُ 

على أن العاطس في --في الحديث إقرار من النبيما يدل عليه الحديث: 

                                                 
(، 1/54،)(76حـــديث رقـــم) ،أخرجــه الإمـــام  البخــاري فـــي صـــحيحه :كتــاب العلـــم، بـــاب متــى يصـــح ســـماع الصــغير (1)

(.  والأتـان: هـي الأنثــى 2/57(،)1152والإمـام مسـلم فـي صـحيحه: كتـاب الصـلّة، بـاب سـترة المصـلى، حـديث رقـم)
 (.1/361من جنس الحمير. ينظر: صحيح مسلم)

(، و نخـب الأفكــار فـي تنقــيح 1/572(، وفـتح البـاري لابــن حجـر)1/162شـرح صــحيح البخـاري لابـن بطــال) :ينظـر  (2)
 (.1/457(، وشرح معاني الآثار للطحاوي)7/117في شرح معاني الآثار للعيني )مباني الأخبار 

مــــــا جـــــــاء فـــــــي الرجــــــل يعطـــــــس فــــــي الصـــــــلّة ، حـــــــديث  أخرجــــــه الترمـــــــذي  فــــــي ســـــــننه: كتـــــــاب الصــــــلّة، بـــــــاب (3)
  "حديث رفاعة حديث حسن". قال أبو عيسى:(، 2/254(،)444رقم)
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الصلّة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلّة لا يتعين عليه تشميت العاطس، 
وعلى جواز إحداث ذكر في الصلّة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى 

على  ---كر ما لم يشوش على من معه ؛ لعدم إنكار النبيجواز رفع الصوت بالذ
 (1)بالإعادة. --رفاعة، ولو كان ممنوعًا لبطلت الصلّة، ولأمره

 أداء الصلّة بعد خروج وقتها في حالة الجهاد:المسألة التاسعة: 
لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ --قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  -رضي الله عنهما-روي عن ابن عمر 

 الْأَحْزَابِ: 
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي » 

الطَّرِيقِ، فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا 
 (2)«.فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ --بِيِّ ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّ 

استدل الجمهور بهذا الحديث على عدم تأثيم من  ما يدل عليه الحديث:
لم يعنف أحدًا من الطائفتين لا الذين أتوا بالصلّة في وقتها، ولا  --اجتهد، لأنه

، فلو كان هناك إثم لعنف من --الذين أخروها حتى فات وقتها؛  بناءً على أمره
أثم، بل أقر الطرفين على فعلهما، وهذا الإقرار منه عليه الصلّة والسلّم يدل على 

 (3)جواز الصلّة من الطرفين.
في المبادرة بالصلّة عند  -رضي الله عنهم -وفيه أيضًا: اختلّف الصحابة 

الصلّة مأمور بها  ضيق وقتها وتأخيرها، فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن
لا يصلين أحد  العصر إلا في بني --في الوقت مع أن المفهوم من قول النبي

                                                 
ـــاركفوري 7/287(، وعمـــدة القـــاري)2/287فـــتح البـــاري) ينظـــر:  (1) ـــاتيح  شـــرح مشـــكاة المصـــابيح، للمب (، ومرعـــاة  المف

  (.77ودلالتها على الأحكام، د/ صالح إياد، ص) -( -(، وتقريرات الرسول3/173)
مـن الأحـزاب ومخرجـه إلـى بنـي قريظـة  -( -أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب  المغازي، بـاب مرجـع النبـي  (2)

(، والإمــام مســلم فــي صــحيحه: كتــاب: الجهــاد والســير، بــاب 1/2427( ، )4117ومحاصــرته إيــاهم ، حــديث رقــم)
الخـــبط هـــو: ضـــرب ورق الشـــجر حتـــى ينحـــات عنـــه، ثـــم (.  و 3/1371(، )1774المبـــادرة بـــالغزو، حـــديث رقـــم )

 (، فصــل:)الخاء المعجمــة(.  و7/281لســان العــرب) يســتخلف مــن غيــر أن يضــر ذلــك بأصــل الشــجرة وأغصــانها.
الفاء، القطعة مـن اللحـم المطبـوخ البـارد. وقـال الأصـمعي: أعطيتـه فـدرة مـن اللحـم، وهبـرة، إذا أعطيتـه الفدرة: بكسر 

 (، فصل:) الفاء(.5/54(، مادة:) ف د ر(، ولسان العرب)13/314قطعة مجتمعة. تاج العروس)
  (.353، 14/352ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال) (3)
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لا أن تأخير الصلّة مقصود  ،قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيء 
 في نفسه من حيث إنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرًا إلى المعنى 
لا إلى اللفظ ، فصلوا حين خافوا فوات الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته 

 واحدًا من الفريقين، لأنهم مجتهدون، وفيه أنه --فأخروها، ولم يعناف النبي
تهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وقد يستدل به على لا يعنف المج

  (1)أن كل مجتهد مصيب.
 المسألة العاشرة:  صلاة ركعتين بعد الصبح:  

رَجُلّ  (قَالَ : "رَأَى رَسُولُ الِله   -رضي الله عنه-روي عن  قيس بن عمرو
بْحِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُ  تَيْنِ ؟:» --ولُ الِله يُصَلِّي بَعْدَ الصُّ بْحِ مَرَّ ، « أَصَلّةُ الصُّ

-فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الَّتِي قَبْلَهَا قَالَ : فَصَلَّيْتُها الآنَ ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ 
-."(2) 

على فعل --في هذا الحديث إقرار من النبيما يدل عليه الحديث: 
ركعتين بعد صلّة الصبح، حيث رآه يفعل ذلك، فسكت ولم الصحابي  في صلّته 

هذا يدل على حكم شرعي وهو جواز صلّة --ينكر عليه  فعله، وعدم إنكار النبي
، وهو لا يقر على باطل، --ركعتين بعد صلّة الصبح؛ لأنه يعد  إقرار منه 

ول والفعل بالق (والسنة هي قوله وفعله وتقريره؛ لأن السنة إنما تؤخذ عن الرسول 
سكت وهو لا يسكت على باطل صلوات  --والتقرير، وهذا من التقرير؛ لأن النبي 

الله وسلّمه وبركاته عليه؛ وعلى هذا فيكون قضاء الركعتين سائغ  وأن من  فاتته 
الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، و في الحديث دليل 

لصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيمل يتطوع به على أن النهي عن الصلّة بعد ا

                                                 
  (.6/265(، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري)12/78ينظر: شرح النووي على مسلم) (1)
(، وقـال الشـيخ 446/ 1(،)1267أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلّة باب مـن فاتتـه متـى يقضـيها؟، حـديث رقـم)(2)

الألباني في تعليقه عليه: "صـحيح"،   وابـن ماجـة فـي سـننه:  كتابـه إقامـة الصـلّة والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء  فـيمن 
(، والإمــام أحمــد فــي مســنده: حــديث 2/234(، )144ه الركعتــان قبــل صــلّة الفجــر متــى يقضــيهما، حــديث رقــم)فاتتــ
 (، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط  في تعليقه عليه: "إسناده حسن لولا انقطاعه".5/447(،)23811رقم)
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 (1)الإنسان إنشاءً وابتداءً دون ما كان له تعلق بسبب.
 (2)جاء  في  شرح اللمع: " فدل على جواز فعل الركعتين بعد الفريضة".

: " فيه دليل على جواز قضاء الفوائت،  -رحمه الله -يقول الإمام البغوي 
 ، وبعد العصر".فرضًا كان أو تطوعًا بعد الصبح

 صلاة ركعتين قبل المغرب:  المسألة الحادية عشر:
كْعَتَيْنِ قَبْلَ  -رضي الله عنه -روي عن أنس بن مالك  قال:" صَلَّيْتُ الرَّ

، قَالَ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ:  فَقُلْت لَهُ: أَرَآكُمْ رَسُولُ --الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 
  (3)؟ ، قَالَ: نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ".---اللَّهِ 

 
قوله في الحديث: " نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا "، ما يدل عليه الحديث: 

قراره هذا يدل على حكم شرعي،  --يعني سكت ومعلوم أن سكوت النبي إقرار، وا 
كنها ليست راتبة، فالرواتب التي وهو: أن الصلّة قبل المغرب سائغة ومستحبة، ول

 (4)هي اثنتا عشرة ركعة.--جاءت بها الأحاديث عن رسول الله
في الحديث الذي --ما صرح به النبي   -الاستحباب –ويؤيد هذا الحكم 

صَلُّوا قَبْلَ : » --قال: "قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الله عنه -رواه عبد الله المزني
، خَشْيَةَ أَنْ «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتيَْنِ لِمَنْ شَاءَ » ، ثمَُّ قَالَ: «تَيْنِ الْمَغْرِبِ رَكْعَ 

 (5)يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً".

                                                 
(،  7/228أبـي داود للعبـاد) (، وشـرح سـنن4/152(، وعون المعبود شرح سنن أبي داود)1/275: معالم السنن)ينظر  (1)

 (.54ودلالتها على الأحكام دراسة مقارنة، د/ صالح إياد، ص) -(-وتقريرات الرسول
(2)  (3/334.) 
(، قــال الشــيخ 1/414(، )1282أخرجــه أبــو داود  فــي ســننه:  كتــاب: الصــلّة، بــاب: صــلّة الضــحى ، حــديث رقــم) (3)

  الألباني في تعليقه عليه : "صحيح".
(، والوســيط  8/4(، والمجمــوع شــرح المهــذب)214/ 2والعزيــز شــرح الــوجيز)(، 3/158داود للعبـاد) أبــينن شـرح ســ (4)

(، والفقه الإسلامي وأدلتـه 3/262(، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )2/244في المذهب للإمام الغزالي)
(1/643.)  

(، قـال الشـيخ 1/414(، )1281بـل المغـرب، حـديث رقـم)( أخرجه أبو داود في سننه: كتـاب: الصـلّة، بـاب: الصـلّة ق5)
  الألباني في تعليقه عليه: "صحيح".



508 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

أي: لئلّ يتخذها الناس سنة، ويُعتقد أن هذا شيء ثابت ومستقر، وأن هذه  
على مشروعية الصلّة كغيرها من الرواتب التي يحافظ ويداوم عليها، فدل ذلك 

الصلّة بعد أذان المغرب وقبل صلّة المغرب، فيشرع للإنسان أن يصلي ركعتين 
  (1)لهذا.

 النياحة على الميت:  المسألة الثانية عشر:
فَقَرَأَ  --، قالت: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنها -روي عن أم عطية 
شَيْئًا{، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا،  فَقَالَتْ: عَلَيْنَا:} أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ 

شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ --أَسْعَدَتْنِي فُلَّنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِي 
 (2)فَبَايَعَهَا".

شيئًا" ، يعني: سكت ولم --نبيقوله: " فما قال لها الما يدل عليه الحديث: 
يرد عليها بشيء، ومعنى قولها: "فانطلقت ورجعت" ، يعني: انطلقت وأسعدت تلك 

وفيه  ---فبايعها النبي--المرأة التي أسعدتها هي، ثم رجعت إلى النبي
رخاص لأم عطية في إسعاد تلك المرأة، أي في النياحة --)سكوته(: أن النبي

ولكن سكوت ، وعدم قوله شيء لها، --هذا سكوت النبي، وقد دل على (3)معها
 هذا يدل على جواز النياحة على الميت؟ --النبي

"هذا محمول على الترخيص لأم عطية  :-رحمه الله -الإمام النووي يقول
   (4)خاصة، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء".

شيئًا لها وسكت عنها ولم يزجرها، --بيويقول الإمام الكرماني: " ما قال الن
لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة، أو ما التفت إلى كلّمها حيث بيان 

   (5)حكمها  لهن، أو كان جوازها من خصائصها".
                                                 

  (.3/158داود للعباد) أبيشرح سنن  (1)
كتــــاب: تفســــير القـــــرآن، بــــاب: إذا جــــاءك المؤمنــــات يبايعنــــك، حـــــديث  أخرجــــه  الإمــــام البخــــاري فـــــي صــــحيحه: (2)

 (.15/163(،)4513رقم)
  (.17/232لبخاري)عمدة القاري شرح صحيح ا (3)
 (.6/238شرح النووي على مسلم) (4)
  (.24/246( الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري)5)
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نما المحرم ما  وقال بعض المالكية: إن النياحة ليست بحرام لهذا الحديث، وا 
  (1)ن شق جيب وخمش خد ونحو ذلك.كان معه شيء من أفعال الجاهلية م

؛ لأنها مهيجة  (2)والصواب: أن النياحة حرام مطلقًا، وهو مذهب كافة العلماء 
والإذعان لأمر الله تعالى، وقد  للحزن ورافعة للصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء

لَّةِ إِنَّ اللَّهَ  أمر الله تعالى بالصبر، فقال:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ  بْرِ وَالصَّ بِالصَّ
ابِرِينَ { ، وهذا يتناول كل ما يطلق عليه اسم النياحة من رفع الصوت (3)مَعَ الصَّ

 (4)بالبكاء أو بتعديد محاسن الميت. 
والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولًا للتنزيه،  

ع التحريم، فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة ثم لما تمت مبايعة النساء وق
  (5).-والله أعلم -الأولى،  ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة، 

 
 : صلّة ركعتي الطواف خارج المسجد: المسألة الثالثة عشر
--:" أن رسول الله--زوج النبي -رضي الله عنها -روي عن أم سلمة 

بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ  قَالَ وَهُوَ 
بْحِ، فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ : » --لَهَا رَسُولُ الِله  إِذَا أُقِيمَتْ صَلَّةُ الصُّ

 (6)حَتَّى خَرَجَتْ". ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ «يُصَلُّونَ 
أقر السيدة أم سلمة على عدم --أن رسول الله ما يدل عليه الحديث: 

صلّتها ركعتي الطراف حتى خرجت من المسجد، فلم تصل ركعتي الطواف حتى 
                                                 

  (.4/166(  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)1)
(، والتـاج والإكليـل لمختصـر خليـل 13/137لابـن رشـد) (، والبيـان والتحصـيل6/238( ينطر: شرح النـووي علـى مسـلم)2)

(، وروضــة الطــالبين وعمــدة 5/257(، والشــرح الكبيــر للرافعــي)3/71(، والاســتذكار لابــن عبــد البــر)13/4)للعبــدري 
 (.42/53(، والموسوعة الفقهية الكويتية)2/116المفتين للنووي)

  (.153سورة البقرة: الآية ) (3)
  (.42/53الموسوعة الفقهية الكويتية) (4)
  (.28/367عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (5)
: كتــاب الحــج، بــاب مــن صــلى ركعتــي الطــواف خارجًــا مــن المســجد، حــديث أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحيحه (6)

  (.  2/154) (،1626رقم)
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دلا هذا على  --خرجت من الحرم، أو من المسجد، ثم صلت، وهذا الإقرار منه  
لحرم وأن تعيينها بموضع غير لازم، لأن جواز تأخير ركعتي الطواف إلى خارج ا
على   -رضي الله عنها -، أم سلمة--التعيين لو كان شرطًا لازمًا لما أقر النبي

 (1)ذلك.
 :--هبة المرأة نفسها لرسول الله  المسألة الرابعة عشر:

امَتِ إِذْ قَ  --روي عن سهل بن سعد قال: " إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 
ا، ثمَُّ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئً 

ا شَيْئًا، فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَ  قَامَتْ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ 
ا ثمَُّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَ 

 رَسُولَ اللَّهِ : أَنْكِحْنِيهَا ، قَالَ: 
لَوْ خَاتَمًا مِنْ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَ » ، قَالَ: لَا ، قَالَ: « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ ؟» 

 (2)...«.حَدِيدٍ 
في الحديث  الشريف عرضت المرأة نفسها على رسول ما يدل عليه الحديث: 

ساكت ولم يجبها ؛ و في هذا  دليل على  --أكثر من مرة،  ورسول الله --الله
، فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير  --جواز هبة المرأة نكاحها  له 

لحال ولا في المآل، ولا بالدخول ولا بالوفاة، وهذا هو موضع صداق، لا في ا
الخصوصية، فإن غيره ليس كذلك، فلّ بد من المهر في النكاح، إما مسمى أو مهر 

 (3)المثل.
 وفي الحديث عدة أحكام شرعية أخرى، منها:

 استحباب عرض المرأة نفسها علي الرجل  الصالح ليتزوجها.  -1
منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتًا يفهم السائل  أنه يستحب لمن طلبت -2

                                                 
  (.7/267عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (1)
(، 4752) أخرجه الإمام  البخاري في صحيحه :كتاب النكاح، بـاب التـزويج علـى القـرآن وبغيـر صـداق، حـديث رقـم  (2)

(16/124.) 
 (.184، 2/183إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (3)
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  (1)منه  ذلك ولا يخجله بالمنع. 
  (2)استحباب تسمية الصداق في النكاح؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة.  -3
 (3)جواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضيا؛ لأن خاتم الحديد في غاية القلة.  -4
 (4)القرآن، وجواز الاستئجار لتعليمه. جواز كون الصداق تعليم -5

 :المسألة الخامسة عشر:  نكاح البغيّ 
روي أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيا 

فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ  --، يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال :" جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ 
؟ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ:}وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ  الِله ، أَنْكِحُ عَنَاقَ 

،  وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا". (5)َّمُشْرِكٌ{    (6)، فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ
وذلك قبل نزول ) --فالسكوت هنا من المعصومما يدل عليه الحديث: 

، والسكوت هنا أبلغ من الكلّم، لأن في الآية( دل على الرفض وح رمة نكاح البغيا
الكلّم مرورًا على اسم هذه البغي ، أو تعريضًا بها ، وهذا لا يناسب مقام النبوة ، ولا 
أهداف الإسلّم في الستر ، فكان السكوت هنا أبلغ في الرفض وعدم جواز نكاحها 

 (7)من التصريح. 
 المسألة السادسة عشر: حكم العزل:  

 كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى » قال:  –رضي الله عنهما–روي عن جابر بن عبد الله 
 ، --فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ الِله »وفي رواية : ،   (4)« وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ --عَهْدِ النَّبِيِّ 

                                                 
 (.7/212شرح النووي على مسلم) (1)
 (. 7/213(، وشرح النووي على مسلم)18/378(، وعمدة القاري)7/21ينظر: فتح الباري) (2)
 (.136شرح سنن ابن ماجة للدهلوي، ص) (3)
 (. 7/2311السنن()  شرح المشكاة للطيبي )الكاشف عن حقائق (4)
 (.  3سورة النور: جزء من الآية ) (5)
،  بـــاب: ومـــن ســـورة النـــور، حـــديث رقـــم  -(-كتـــاب تفســـير القـــرآن عـــن رســـول الله   ســـننه : أخرجـــه الترمـــذي فـــي  (6)

ــــه إلا مــــن هــــذا الوجــــه"، والحــــاكم فــــي 5/328(،)3177) (، قــــال أبــــو عيســــى: "هــــذا حــــديث حســــن غريــــب لا نعرف
 (، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه".2/166(،)2741قم)المستدرك، حديث ر 

  (.16البيان بالسكوت، د/ سعيد جمعة، ص) (7)
 (.1/2676(، )5247(  أخرجه الإمام  البخاري في صحيحه: كتاب النكاح ، باب العزل، حديث رقم)8)     



530 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

 (1). «فَلَمْ يَنْهَنَا 

ا الحديث يدل على جواز العزل ؛ إذ لو كان حرامً  ما يدل عليه الحديث: 
، ولم نُقَرا عليه ، فكان قوله: "كنا نعزل والقرآن ينزل"؛  بيانُ جوازِ --لأنكره النبي 

 (2) على حكمٍ من الأحكام .--الاستدلال بالتقرير من الله تعالى، ورسوله

 المسألة السابعة عشر: اليمين إذا صدر في حال الغضب أو الغيظ:
أن لا يأكل الطعام  -رضي الله عنه–بحلف أبي بكر --ومن ذلك: علمه  

في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرًا، كما جاء في حديث طويل، وفيه قَالَ 
 -يحكي عن قول أبيه، فَقَالَ: مَا لَكُمْ أَلَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ  -بكرأبى  عبد الرحمن بن

: فَقَالُوا: فَوَ اللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ  -قَالَ  -:فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  فَوَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ  -الَ قَ 
رَاكُمْ، حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ ، وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِ 

الَ: ثمَُّ قَالَ: أَمَّا الُأولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ ،  قَالَ:  فَجِيءَ بِالطَّعَامِ ، فَسَمَّى قَ 
وا --فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، قَالَ:  فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّ

، قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنني «  بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ » تُ ، قَالَ:  فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَحَنِثْ 
 (3)كَفَّارَةٌ".

رضي الله  -علم بما فعله أبو بكر الصديق --النبيما يدل عليه الحديث: 
قراره هذا يدل على حكم شرعي، وه -عنه و جواز ولم ينكره، بل أقره على فعله، وا 

الحنث في اليمين،  وذلك إذا صدر في حال الغضب أو الغيظ ، وفي الحديث أيضًا: 
دليل على أنه لا حرج في تحنيث الإنسان نفسه إذا كفر كفارة يمينه، ولاسيما إذا أدى 

 حنثه إلى مكرمة وفعل خير وصلّح. 
:" قال: ولم تبلغني -رضي الله عنهما-بكر  أبيوفي قول عبد الرحمن بن 

كفارة " ؛حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل 

                                                 
 (.4/164(، )3634عزل، حديث رقم )( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب حكم ال1)     
 (.3/211(، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)7/346( ينظر: فتح الباري لابن حجر)2)     

ـــــي صـــــحيحه:  (3) ـــــام  مســـــلم ف ـــــم  أخرجـــــه الإم ـــــاره، حـــــديث رق ـــــاب: الأشـــــربة، بـــــاب: إكـــــرام الضـــــيف وفضـــــل إيث كت
(5487(،)6/131.) 
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 لم يكفر قبل أكله، ولو كان لرواه في  -رضي الله عنه -الكفارة؛ لأن أبا بكر
 (1)الحديث. 

 على الغير من الهلّك حتى ولو كان عاصيًا: المسألة الثامنة عشر: الخشية
طب، فقال:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى روي عن علي كرم الله وجهه، أنه خ

زَنَتْ، --أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ 
تُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْ 

  (2)، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ".--فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ 
مما هو معلوم أن إقامة الحد أمر يجب إيقاعه، لكنه ما يدل عليه الحديث:  

رضي  -لعلي--أبلغ من تحقيقه وهو هلّك النفس، فدل إقراره أمرقد قارن وقوعه 
على فعله ، وقوله له: "أحسنت" ؛ دل على وجوب ترك ذلك الفعل وتأخيره  -الله عنه

إلى وقت آخر، فيؤخر جلد الأمة ذات النفاس حتى يخرج وقت نفاسها؛ لأنه نوع 
 (3)مرض فتؤخر إلى زمان البرء.

ومن فقه الحديث أيضًا: أن قوله :" فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها" فيه أصل 
لِمَا هو أولى منه ، وتسويغ الاجتهاد، ألا  رك العمل بالظاهرمن أصول الفقه، وهو ت

ـ قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر؛ هو  رضي الله عنه -ترى أن علييا
به ، ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل --أولى بالمراعاة ، فحسَّنه النبي  له وصوَّ
ن هلكت.الظاهر من الأصول الفاسدة ل  جلدها وا 

وفيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يقم عليه الحدا في 
قًا ، ولا مجموعًا ، ولا مخففًا ، ولا مثقلًّ ، وهو مذهب  مرضه حتى يفيق ، لا مُفَرَّ

 (4)الجمهور تمسُّكًا بهذا الحديث.

                                                 
 (.6/283) إكمال المعلم شرح صحيح  مسلمينظر:   (1)
 (.5/125(،)4547حديث رقم ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء، (2)
(، وعـــــون المعبـــــود شـــــرح ســـــنن أبـــــي 1/147كشـــــف المشـــــكل مـــــن حـــــديث الصـــــحيحين لابـــــن الجـــــوزي ) ينظـــــر:  (3)

 (.84ودلالتها على الأحكام، ص) -(-تقريرات الرسول (، و7/1642داود)
  (.16/83،44المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للحافظ القرطبي) (4)
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 هل تطهر الخمر بالمعالجة؟ :المسألة التاسعة عشر 
، قال:" كُنْتُ أَسْقِى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ -رضي الله عنه -ن أنس بن مالكروي ع 

الْجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ 
إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ 

 (1)مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ".
" فيه دليل على  : -رحمه الله -ما يدل عليه الحديث:  يقول الإمام البغوي

عن  --أن المسكر المتخذ من غير العنب والرطب، خمر، وفي سكوت النبي
قتهم الخمر وترك الإنكار عليهم، دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة، إرا

 (2)إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه، كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة".
 تمني الموت للشهادة في سبيل الله: المسألة العشرون:

نَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثمَُّ قَالَ : "أُهَاجِرُ فَآمَ --روي أن رجلًّ مِنَ الَأعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ 
--بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ ، غَنِمَ النَّبِيُّ --مَعَكَ فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ 

مَّا جَاءَ سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهَ مَا قَسَمَ لَهُ ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَ 
، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ --دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟، قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ 

-- َفَقَالَ : مَا هَذَا؟،  فَقَالَ : قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِ اتَّبَعْتُك ،
نْ أُرْمَى هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، قَالَ: إِنْ تَصْدُقِ عَلَى أَ

 (3)اللَّهَ يَصْدُقْكَ... ".
ولم ينكر --أن قول الرجل هذا كان بحضرة النبيما يدل عليه الحديث: 

بالشهادة في سبيل الله،  عليه قوله؛ فدل إقراره له على جواز تمني الموت، إذا كان
 (4)وجواز ترك المجاهد حصته من الغنائم.

                                                 
: كتــاب الأشــربة ، بــاب تحــريم الخمــر وبيــان أنهــا تكــون مــن عصــير العنــب، ومــن أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحيحه (1)

 (.6/88(،)5253التمر، والبسر، والزبيب، وغيرها مما يسكر، حديث رقم )
 (.8/33شرح السنة ) (2)
 (، 4/64(، )1735حــديث رقــم) أخرجــه النســائي فــي الســنن الكبــرى: كتــاب: الجنــائز، بــاب: الصــلّة علــى الشــهداء، (3) 

  (.3/575(،)6527قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه : "صحيح"، والحاكم في المستدرك: حديث رقم)
  سة مقارنة ، د/ صالح إياد، دراودلالتها على الأحكام   -صلى الله عليه وسلم-ينظر: تقريرات الرسول   (4)
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 : الحديث بأخبار الجاهلية:المسألة الحادية والعشرون
أَكْثَرَ  --قال:" جَالَسْتُ النَّبِي  -رضي الله عنه -روي عن جابر بن سمرة 

يَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَ 
 (1)وَهُوَ سَاكِتٌ، فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ".
من النبي  -عُرف من سكوته-في الحديث إقرار ما يدل عليه الحديث:

لأصحابه على جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، 
، وجواز المباح (2)من عامة أوقاته --التبسم، كما فعلهوالأفضل الاقتصار على 

 (3)من الكلّم والضحك، وأن التبسم هو المستحسن منه اللّئق بأهل الفضل.
 :--المسألة الثانية والعشرون: الاجتهاد في زمنه 

رَ عَلَيْنَا أَبَا وَأَمَّ --قال:" بَعَثنََا رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الله عنه -روي عن جابر
دَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ   عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّ

هَا كَمَا يَ  يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: مَصُّ فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتمُْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟، قَالَ: نَمَصُّ
، ثمَُّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا  بِىُّ الصَّ
لِ الْخَبَطَ ، ثمَُّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِ 
خْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِىَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، قَالَ: قَالَ: أَبُو عُبَيْ  دَةَ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتمُْ --مَيْتَةٌ،  ثمَُّ قَالَ: لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ 
: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَّثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتنَُا نَغْتَرِفُ فَكُلُوا، قَالَ 

فَلَقَدْ أَخَذَ  -أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ  -مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَّلِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ 
بَيْدَةَ ثَلَّثَةَ عَشَرَ رَجُلًّ فَأَقْعَدَهُمْ فِى وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَّعِهِ مِنَّا أَبُو عُ 

دْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا  فَأَقَامَهَا، ثمَُّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّ
هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ » فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:--يْنَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَ 

                                                 
قـال أبـو  (،5/144) (،2854أبواب الأدب، باب: مـا جـاء فـي إنشـاد الشـعر، حـديث رقـم) أخرجه الترمذي في سننه: (1)

  عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". 
  (.15/77شرح النووي على مسلم) (2)
  (.22/147:  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)ينظر (3)
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مِنْهُ --، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ «فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيءٌ فَتُطْعِمُونَا  
 (1)فَأَكَلَهُ".

ار على الاجتهاد في الأحكام في الحديث فيه  إقر ما يدل عليه الحديث: 
، حيث أقرهم عليه الصلّة والسلّم على فعلهم، كما أنه سألهم شيئًا منه --زمنه

ليطيب خواطرهم ويطمئنهم على أنه حلّل، وفيه أيضًا: إباحة ميتة البحر كلها، سواء 
أن يتعاطى بعض  ، وفيه أنه يستحب للمفتي(2)في ذلك من مات بنفسه أو باصطياد

المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي وكان فيه 
، وفيه جواز الشركة في الطعام وخلط الأزواد في السفر إذا كان (3)طمأنينة للمستفتي

 (4)ذلك أرفق بهم.
 

 
  

                                                 
: كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان، بـاب إباحـة ميتـات البحـر، حـديث  جه الإمام مسـلم فـي صـحيحهأخر  (1)

  (.3/1535(، )1735رقم)
  (.27/433داود للعباد ) أبيشرح سنن  (2)
  (.13/86شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.17/367( عمدة القاري)4)  
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 خامسًا
 الخــاتمة

لى أشرف الخلق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلّة والسلّم ع
 وخاتم النبيين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد،،،                                        
فقد وفقني الله لإتمام هذا البحث، بفضله ومَنِه وكرمه، وقد توصلت فيه  إلى 

 بعض  النتائج والتوصيات، منها:
 أولًا: النتائج:

نَّمَا » قال: --كان مكلافاً بمهمات البيان، والتعليم والتزكية وأنه --النبي -1 وَاِ 
الأمانة، وأدى المهمة على أكمل وجه --وقد حمل النبي (1))،«بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

وأتمه، فاستعمل جميع الوسائل الممكنة لإبلّغ دين الله تعالى وتمكينه في 
ل كان إمام الأئمة، هَدَى بفعله، كما هَدَى الأرض، حتى كان بحق إمامًا، ب

قراره، فكان يؤخذ من قوله حكم شرعي، ومن فعله  بقوله، كما هَدَى بسكوته وا 
 حكم شرعي، ومن سكوته حكم شرعي . 

في حال الموافقة أو  --الأحكام التي تؤخذ من قوله أو فعله أو سكوته -2
الأحكام التي تؤخذ من قوله أو  السرور، هي الوجوب أو الجواز أو الإباحة، أما

في حال الغضب أو الحزن أو عدم الموافقة على الشيء، --فعله أو سكوته
 هي الحرمة أو الكراهة.

-؛ بل والأمة جميعها بأقوال وأفعال النبي -رضوان الله عليهم -الصحابة اقتداء -3
-  إلى ا دافعًا كبيرً وتقريراته، وتأثرهم بشخصيته وأخلّقه الكريمة؛  كان

 الاستقامة على أمر الدين والمبادئ الإسلّمية .
                                                 

قـال الشـيخ  (،1/155(،)227علمـاء والحـث علـى طلـب العلـم، حـديث رقـم)أخرجه ابن ماجة في سننه: بـاب فضـل ال ((1)
الألبــاني فــي تعليقــه عليــه : "ضــعيف"، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى: كتــاب النكــاح، بــاب مــا وجــب عليــه مــن تخييــر 

 (.7/58(، )13267النساء، حديث رقم)
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 ثانياا: التوصيات:  
 .على المتخصصين في علم الأصول التبحر في هذا الموضوع لأهميته-1
 ودراستها --تكثيف الجهود في عمل أبحاث ودراسات حول سكوت النبي  -2

 دراسة أصولية.
الله الذي تتم بنعمته  وبعد فإن يكن ما سطرته في هذا البحث صوابًا فمن

ن يكن غير ذلك فحسبي أنني بشر  أصيب  -تحت مشيئة الله  -الصالحات، وا 
 وأخطأ، واستغفر الله من الذلل والخطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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 سادسًا

 فهرس المصادر والمراجع

منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول للبيضـاوي،  الإبهاج في شـرح المنهـاج علـى .1
على بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلميـة، 

 هـ.1444بيروت، الطبعة: الأولى، 
الاتجاهــات الفقهيــة عنــد أصــحاب الحــديث فــي القــرن الثالــث الهجــري، د/ عبــد  .2

 هـ . 1377المجيد محمود، مكتبة  الخانجي، القاهرة، سنه 
السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الأمير الصـنعاني، تحقيـق:  إجابة .3

حســين بـــن أحمــد الســـياغي، وحســن محمــد مقبــولي الأهــدل، مؤسســة الرســالة، 
 الأولى. بيروت، الطبعة:

إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام، تقــي الــدين أبــو الفــتح محمــد بــن علــى بــن  .8
هـــ(، تحقيــق: 742مطيــع القشــيري، المعــروف بــابن دقيــق العيــد، )ت  وهــب بــن

مصـــطفى شـــيخ مصـــفى، ومـــدثر ســـندس، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الأولـــى، 
  م2445 -هـ 1426

أحكــام القــرآن للجصــاص، المؤلــف: أحمــد بـــن علــي المكنــي بــأبي بكــر الـــرازي  .5
بــي ـ بيــروت، ســنة الطبــع الجصــاص الحنفــي، الناشــر: دار احيــاء التــراث العر 

 هـ ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.1445:
الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، المؤلــف : علــي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحســن،  .6

هــ ، تحقيـق 1444بيروت، الطبعـة: الأولـى ،   -الناشر : دار الكتاب العربي 
 : د/ سيد الجميلي.

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، المؤلــف: علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلســي أبــو  .7
 هـ.1444القاهرة، الطبعة: الأولى،  -محمد، الناشر : دار الحديث
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هـــ(، 244 - 154اخــتلّف الحــديث، لمحمــد بــن إدريــس أبــو عبــدالله الشــافعي ) .8 
ــــة  ــــب الثقافي ــــدر، الناشــــر: مؤسســــة الكت ــــروت،  –المحقــــق: عــــامر أحمــــد حي بي

 م.1785 -هـ 1445الطبعة: الأولى، 
الاختيــار لتعليــل المختــار، المؤلــف : عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي  .7

 -هــــ  1426 -لبنـــان  -بيـــروت  -دار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة  الحنفـــي،
 م، الطبعة : الثالثة، تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن. 2445

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف: محمد بن علـي بـن  .14
هـــ(،المحقق : الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة ، 1254مــد الشــوكاني، )المتــوفى : مح

كفر بطنا، قدم له : الشيخ خليل الميس، والـدكتور ولـي الـدين صـالح  -دمشق 
 م.1777 -هـ 1417فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة : الأولى، 

أساس البلّغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيـق: محمـود محمـد  .11
 شاكر، مطبعة المدني، القـاهرة، الطبعة: الأولى.

الاســـتذكار، المؤلـــف : أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد البـــر النمـــري،  .12
ــــــى ،  -الناشــــــر : دار الكتــــــب العلميــــــة   -هـــــــ 1421بيــــــروت، الطبعــــــة: الأول

 م،تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض.2444
الإشارة في أصول الفقه لأبـي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي الأندلسـي، )ت:  .13

 –هـ( ،  تحقيق: محمد حسن محمد حسـن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة 474
 م.2443 -هـ 1424بيروت، الطبعة: الأولى،  

الأشـــباه والنظـــائر، للإمـــام تـــاج الـــدين الســـبكي، المؤلـــف : الإمـــام العلّمـــة تـــاج  .14
الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي ابـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي، الناشـــر : دار الكتـــب 

 م.1771 -هـ  1411الأولى،  العلمية، الطبعة:
أصـــــول الحـــــديث علومـــــه ومصـــــطلحه،  محمـــــد عجـــــاج الخطيـــــب، دار الفكـــــر  .15

 م.  1781-هـ 1441للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة ، 
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أصــول السرخســي، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي، )ت  .16
هـــ( ، تحقيــق: أبــو الوفــاء الأفغــاني، دار الكتــاب العلميــة، بيــروت، طبعــة: 474

 م.1773 -هـ 1414
أصول الفقه المسـمى: الفصـول فـي الأصـول، المؤلـف : الإمـام أحمـد بـن علـي  .17

ــــرازي الجصــــاص، ) ــــل جاســــم النشــــمي، 374-345ال ــــق : د/ عجي هـــــ(، المحق
ـــة الكويـــت، الطبعـــة :الأولـــى،  الناشـــر : وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـلّمية دول

م، الجـزء الثالـث: الطبعـة: الأولـى عـام:  1785-هــ ـ1445الجزء الأول والثاني:
 م.1774 -هـ1414م، الجزء الرابع: الطبعة: الثانية عام:  1788-هـ 1448

 بيروت. -أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة،  طبعة:  دار الفكر العربي .18
إعلّم الموقعين عن رب العالمين، المؤلف : محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي  .17

ـــن القـــيم الجوزيـــة، الناشـــر : دار الجيـــل  م، 1773بيـــروت ،  -أبـــو عبـــد الله اب
 تحقيق : طه عبد الرءوف سعد.

إعلّم الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي  .24
ــــة، الناشــــر: دار الجيــــل م ، 1773روت، بيــــ -أبــــو عبــــد الله ابــــن القــــيم الجوزي

 تحقيق: طه عبد الرؤف سعد. 
ودلالتهـــا علـــى الأحكـــام، د/ محمـــد  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -أفعـــال الرســـول  .21

م، 1776 -هــــ 1427ســـليمان الأشـــقر، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الخامســـة، 
 جامعة الأزهر. -كلية الشريعة  -أصل الكتاب: رسالة دكتوراه 

ودلالتهــا علــى الأحكــام، مــح/ د مــد  -صــلى االله عليــه وســلم -أفعــال الرســول  .22
 م.1996 -هـ 1427سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة، 

هــ ،  154: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، )سـنة الـولادة الأم، المؤلف .23
هـــ ، مكــان 1373هـــ( ، الناشــر : دار المعرفــة ، ســنة النشــر: 244ســنة الوفــاة 

 النشر: بيروت. 
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المحلاـي، أحمـد بـن قاســم الآيات البينات على شرح جمع الجوامـع لجـلّل الـدين  .24 
هــــــ( ، دار الكتــــب العلميــــة، بيـــــروت، الطبعــــة: الأولـــــى، 994 العبــــادي)ت

 م.1776 -هـ1417
اســـير لكـــلّم العلـــي الكبيـــر، أبـــو بكـــر جـــابر الجزائـــري، مكتبـــة العلـــوم أيســـر التف .25

 م.1777 -هـ 1418والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الثالثة، 
ج فـي شــرح صـحيح الإمـام مســلم بـن الحجــاج ، محمـد بــن  البحـر المحـيط الثجــا .26

الريـاض،  -علي بن آدم بن موسـى الإتيـوبي الولـوي، الناشـر: دار ابـن الجـوزي
 هـ.1436 -1426الطبعة : الأولى، 

البحر المحيط في أصول الفقه ، المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد  .27
هــــ ، تحقيـــق ضـــبط نصوصـــه وخـــرج أحاديثـــه 774الله الزركشـــي ، ســـنة الوفـــاة 

وعلق عليه: د/ محمـد محمـد تـامر، الناشـر : دار الكتـب العلميـة، سـنة النشـر: 
 بيروت. -، مكان النشر: لبنانم2444 -هـ 1421

ي أصول الفقـه، المؤلـف: بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـد البحر المحيط ف .28
هـ، تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلـق 774الله الزركشي، سنة الوفاة 

عليــــه: د/ محمــــد محمــــد تــــامر، الناشــــر : دار الكتــــب العلميــــة، ســــنة النشــــر : 
 بيروت. -م، مكان النشر : لبنان2444 -هـ 1421

بحــوث فــي الســنة النبويــة المطهــرة ، أ. د/ محمــد محمــود فرغلــي، طبعـــة: دار  .27
 م. 1782، القاهرة، سنة التوفيقية الكتاب

البــديل الفقهــي بــين الاصــطلّح و التطبيــق، رســالة مقدمــة مــن: محمــد خزعـــل  .34
محمــــود، إلــــى مجلــــس كليــــة العلــــوم الإســــلّمية فــــي جامعــــة بغــــداد كجــــزء مــــن 

 نيل درجة الماجستير في الفقه الإسلّمي.متطلبات 
البرهان في أصول الفقه، المؤلف : عبد الملك بن عبد الله بـن يوسـف الجـويني  .31

مصــــــر، الطبعــــــة: الرابعــــــة ،  -المنصــــــورة -أبــــــو المعــــــالي، الناشــــــر : الوفــــــاء 
 ، تحقيق : د/عبد العظيم محمود الديب.هـ1418
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المسـتخرجة، المؤلـف : أبـو  .32
هــــ(، حققـــه : د/ 454الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي، )المتـــوفى : 

لبنـــان،  -ناشـــر : دار الغـــرب الإســـلّمي، بيـــروت محمـــد حجـــي، وآخـــرون ، ال
 م. 1788 -هـ 1448الطبعة : الثانية ، 

ـد بـن عبـد الـرزااق  .33 ـد بـن محما تاج العروس من جواهر القـاموس، المؤلـف : محما
بيــدي، تحقيــق : مجموعــة مــن الحســيني ، أبــو الفــيض  ، الملقاــب بمرتضــى، الزَّ

 المحققين، الناشر : دار الهداية.
 التبصرة في أصول الفقه، المؤلف : إبراهيم بن علي بـن يوسـف الفيـروز آبـادي .34

ــــى ،  –الشــــيرازي أبــــو إســــحاق، الناشــــر : دار الفكــــر  دمشــــق، الطبعــــة : الأول
 هـ ، تحقيق : د/محمد حسن هيتو.1443

تحريــر القواعــد المنطقيــة لقطــب الــدين محمــود بــن محمــد الــرازي، شــرح الرســالة  .35
الشمســـية، لـــنجم الـــدين عمـــر بـــن علـــي القزوينـــي المعـــروف بالكـــاتبي، وبأســـفل 
صـــحائفه: حاشـــية علـــى تحريـــر القواعـــد المنطقيـــة ليـــد الشـــرف علـــي بـــن محمـــد 

مصــر، الطبعــة: الثانيــة،   -ني، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده الجرجــا
 م.1748-هـ 1367

التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  .36
حمــد الطــاهر بــن عاشــور المجيــد(، المؤلــف : محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن م

تــونس، ســنة  -هـــ(، الناشــر: الــدار التونســية للنشــر1373التونســي،)المتوفى : 
 هـ.1784النشر: 

تحفة المسؤول في شـرح مختصـر منتهـى السـول لأبـي زكريـا شـرف الـدين يحيـى  .37
بـــن موســـى الرهـــوني، تحقيـــق: الهـــادي بـــن الحســـين شـــلبي، ويوســـف الأخضـــر 

ــــيم، دار البحــــوث للدراســــات الإســــلّمية، دبــــي    -هـــــ 1422، الإمــــارات  -الق
 م.2442
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هــــ(، طبعـــة: دار 711تـــدريب الـــراوي فـــي شـــرح تقريـــب النـــواوي للســـيوطي )ت  .38 
هـــ ، طبعــة: دار الكتــب الحــديث، مصــر، 1377بيــروت، ســنة الكتــب العلميــة، 

 هـ.1385سنة 
التعبيـــر عـــن الإرادة فـــي الفقـــه الإســـلّمي، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الإســـلّمي، د/  .37

 وحيد الدين سوار، مكتبة النهضـة المصـرية، القاهرة، الطبعة: الأولى.
التعريفات الفقهية معجم شرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصـوليين  .44

وغيرهم من علماء الـدين، محمــد عمــيم الإحسـان البركتـي، دار الكتـب العلميـة، 
 م.2443 -هـ1424بيروت، الطبعة: الأولى، 

التعريفـــات، المؤلـــف: علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني، تحقيـــق : إبـــراهيم  .41
 هـ.1445بيروت، الطبعة: الأولى ،  –الأبياري، الناشر : دار الكتاب العربي 

تفســير الخــازن )لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل(، المؤلــف: عــلّء الــدين علــي  .42
بـن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي الشـهير بالخـازن، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ 

 هـ، تحقيق : تصحيح محمد على شاهين.1415بيروت، سنة الطبع: 
تفســير القــرآن الحكــيم )تفســير المنــار(،المؤلف : محمــد رشــيد بــن علــي رضــا،  .43

هـــ( ، الناشــر: الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، ســنة النشــر: 1354)المتــوفى : 
 م. 1774

محمـــد بـــن  التقريــر والتحبيـــر فــي علـــم الأصـــول، المؤلــف : ابـــن أميـــر الحــاج ، .44
 -هـــــ 1417هـــــ(، الناشــــر: دار الفكــــر، ســــنة النشــــر:877محمــــد، )المتــــوفى : 

 م، مكان النشر : بيروت.1776
التلخيص في أصول الفقه ، المؤلف : أبو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن  .45

هـــ، تحقيــق : عبــد الله 478هـــ، ســنة الوفــاة 417يوســف الجــويني، ســنة الــولادة 
لّمية، ســنة جــولم النبــالي ، وبشــير أحمــد العمــري، الناشــر : دار البشــائر الإســ

 م.1776 -هـ 1417النشر : 
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التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسـن الكلـوذاني،  .46
و عشــمة، ومحمــد بــن علــي بــن إبــراهيم، مركــز البحــث تحقيــق: مفيــد محمــد أبــ

ـــــراث الإســـــلّمي  حيـــــاء الت ـــــى ،  -العلمـــــي وا  جامعـــــة أم القـــــرى، الطبعـــــة: الأول
 م.1785 -هـ 1446

تنبــه النبيــل إلــى أن التــرك دليــل، محمــد محمــود بــن مصــطفى الإســكندري، دار  .47
 م.2445 -هـ1425ابن حزم، بيروت، الطبعة: الأولى،  

التوقيف على مهمات التعاريف، المؤلف : محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق  .48
بيروت  -ر الفكر المعاصر، دار الفكر : د/ محمد رضوان الداية، الناشر : دا

 هـ.1414، دمشق، الطبعة: الأولى ، 
تيسـير التحريـر، المؤلـف : محمـد أمـين ـ المعـروف بـأمير بادشـاه ، المتـوفى ـ  .47

 هـ ، الناشر : دار الفكر.772
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول مـن المنقـول والمعقـول لكمـال الـدين محمـد  .54

هـ(، تحقيق: أ. د/عبد الفتاح قطـب الـد 874بن محمد بن إمام الكاملية ، )ت: 
طنطـــا،   -ن جامعـــة الأزهـــرخميســي أســـتاذ أصـــول الفقـــه بكليـــة الشـــريعة والقـــانو 

 م.2442هـ ، 1423دار الفاروق الحديثة، الطبعة: الأولى، 
الجامع الصحيح المختصر، المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبـدالله البخـاري  .51

 1447بيروت، الطبعة :الثالثة ،  -الجعفي، الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة 
ذ الحــديث وعلومــه فــي م، تحقيــق : د/  مصــطفى ديــب البغــا أســتا1787 -هـــ 

 جامعة دمشق. -كلية الشريعة 
الجامع الصحيح المختصر، المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبـدالله البخـاري  .52

هــ 1447بيـروت، الطبعـة: الثالثـة،  -دار ابن كثير، اليمامـة الجعفي، الناشر: 
م ، تحقيق: د/ مصطفى ديب البغا، أستاذ الحـديث وعلومـه فـي كليـة 1787 -

 جامعة دمشق. -الشريعة 



546 

 

  

 م0203لعام 3ج–شيخمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر ال

الجـــامع الصـــحيح المســـمى صـــحيح مســـلم،  المؤلـــف : أبـــو الحســـين مســـلم بـــن  .53 
شـــيري النيســـابوري، الناشـــر : دار الجيـــل بيـــروت   دار الحجـــاج بـــن مســـلم الق

 الأفاق الجديدة ـ بيروت.
ح ســــنن الترمــــذي، المؤلــــف : محمــــد بــــن عيســــى أبــــو عيســــى الجــــامع الصــــحي .54

بيروت، تحقيق : أحمـد  –الترمذي السلمي، الناشر : دار إحياء التراث العربي 
 محمد شاكر وآخرون.

جــامع العلـــوم والحكـــم، المؤلـــف : أبــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بــن أحمـــد بـــن رجـــب  .55
 هـ.1448بيروت، الطبعة: الأولى ،  -الحنبلي، الناشر : دار المعرفة 

جــامع العلـــوم والحكـــم، المؤلـــف : أبــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بــن أحمـــد بـــن رجـــب  .56
 هـ. 1448بيروت، الطبعة: الأولى،  –: دار المعرفة  الحنبلي، الناشر

بع هـ(، ط327الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت .57
 الهند، الطبعة: الأولى. -مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ، الدكن 

جمع الجوامع، لتاج الـدين السـبكي عـن: تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، بـدر  .58
هــــــ( ، تحقيـــــق: أبـــــي عمـــــر الحســـــيني بعمـــــر بـــــن 774لـــــدين الزركشـــــي، )ت ا

ــــــدالرحيم، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، الطبعــــــة: الأولــــــى،   -هـــــــ 1424عب
 م.2444

حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع، للشــيخ حســن العطــار علــى شــرح الجــلّل  .57
العلمية، بيروت، )د  وامع للإمام ابن السبكي، دار الكتبالمحلي على جمع الج

 ت ط(.
حجية السنة، لعبدالغني عبدالخالق، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، الطبعـة:  .64

 م. 1786 -هـ1447الأولى، 
الحديث والمحدثون، أو عناية الأمة الإسلّمية بالسنة النبوية، لمحمد محمد أبو  .61

 م. 1784 -هـ 1444زهو، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
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دليــل التــرك بــين المحــدثين والأصــوليين، د/ أحمــد كــافي، دار الكتــب العلميــة،  .62
 م.2448 -هـ 1427بيروت، الطبعة: الأولى، 

حمــد بــن إدريــس الشــافعي، المحقــق: أحمــد الرســالة، المؤلــف : الإمــام الحجــة م .63
 محمد شاكر، الناشر : دار الكتب العلمية،)د، ت، ط(.

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكــافي  .64
هـــ(، الطبعــة: الأولــى، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، وعــادل 771الســـبكي)ت 

 م.-1999هـ1417أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، 
رفـــع النقـــاب عـــن تنقـــيح الشـــهاب لأبـــي عبـــد الله الحســـين بـــن علـــي بـــن طلحـــة  .65

ـد السـراح،  د/ 877شاوي السِّمْلّلي، )ت: الشو  هـ( ، تحقيق: د/ أَحْمَد بـن محمَّ
الســــعودية،  -الريــــاض  -عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد الله الجبــــرين، مكتبــــة الرشــــد 

 م. 2444 -هـ 1425الطبعة: الأولى، 
يــا محيــي الــدين يحيــى بــن روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، المؤلــف : أبــو زكر  .66

هـــ(،الناشر: المكتــب الإســلّمي، ســنة النشــر : 676شــرف النــووي، )المتــوفى : 
 هـ،مكان النشر : بيروت.1445

زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، المؤلــف : محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن  .67
هــــ(، الناشـــر: مؤسســـة 751ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة، )المتـــوفى : 

ار الإســـــلّمية، الكويـــــت، الطبعـــــة : الســـــابعة مكتبـــــة المنـــــ -الرســـــالة، بيـــــروت 
 م.1774-هـ 1415والعشرون ، 

ســــبل الســــلّم، المؤلــــف : محمــــد بــــن إســــماعيل الأميــــر الكحلّنــــي الصــــنعاني،  .68
هـ(، الناشر: مكتبة مصـطفى البـابي الحلبـي، الطبعـة: الرابعـة، 1182)المتوفى:
 م.1764-هـ1377

عــن الإرادة وأثــره فــي التصــرفات، دراســة مقارنــة، عبــد القــادر الســكوت المعبــر  .67
محمــد قحطــان، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة عــين شــمس، 

 م. 1777 -هـ1424سنة: 
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ودلالته على الحكم الشرعي، لبرنسنت ، يونس  -صلى الله عليه وسـلم  -سكوت النبي  .74 
 يزيدان ، الناشر: مجلة الحكمة، نخبة من علماء الدولة الإسلّمية.

السكوت وأثره على الأحكـام فـي الفقـه الإسـلّمي، رمـزي محمـد علـي دراز، دار  .71
 م.2444ة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة:الجامع

تــرك وأثرهمــا فــي الاجتهــاد، باســل محمــود الحــافي، رســـالة دكتـــوراه الســكوت وال .72
ـــة الشــريعة، ســنة:  م، تحــت 2445 -هـــ 1426مقدمـــة إلــى جامعـــة دمشـــق كلي

 إشراف: أ. د/ وهبة الزحيلي، أ. د/  محمد خير هيكل.
السكوت ودلالته على الأحكام الشـرعية، رمضـان علـي السـيد الشرنباصـي، دار  .73

 م.1784الفكر العربي، طبعة:
ســكوت ودلالتــه علــى الأحكــام، ســميرة خــزاار، بحــث مقــدم لنيــل درجــة دكتــوراه ال .74

العلــوم فــي العلــوم الإســلّمية ، تخصــص أصــول الفقــه،  كليــة العلــوم الإنســانية 
الجمهورية  -باتنة -والاجتماعية والعلوم الإسلّمية، جامعة العقيد الحاج خضر

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الســكوت ودلالتــه علــى الأحكــام، صــالحة دخيــل محمــد الحلــيس، رســالة دكتــوراه  .75

مقدمة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمـة، كلية الشريعة والدراسات الإسـلّمية، 
 م، تحت إشراف، د/ أحمد فهمي أبو سنة.1784 -1783 -هـ 1434: سنة

السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقران الكريم، المؤلف: شـيخة بنـت مفـرج  .76
 الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةالمفرج ، 

السـنة النبويــة ومكانتهــا فــي التشــريع الإسلّمــــي، دكتــور عبــاس متــولى حمــادة ،  .77
 طبعة: الدار القومية للطباعة بالقاهرة .

 م .1751السنة قبل التدوين، د / محمد عجاج الخطيب، طبعة: دمشق، سنة  .78
مي، د كتــور مصــطفى الســباعي، الطبعــة: الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع الإســلّ .77

لبنان، الطبعة: الثالثة،  -سوريا، بيروت  -الثانية، المكتب الإسلّمي،  دمشق 
 م .1782 -هـ1442
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يمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي، ســنن أبـــي داود، المؤلـــف: ســـل .84
  الناشر : دار الفكر، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد.

سنن البيهقي الكبرى، المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو بكـر  .81
م، 1774 -هــــ1414مكـــة المكرمـــة ،  -البيهقـــي، الناشـــر : مكتبـــة دار البـــاز 

 عطا.تحقيق : محمد عبد القادر 
سنن الـدارمي، المؤلـف : عبـدالله بـن عبـدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي، الناشـر :  .82

ـــى،  –دار الكتـــاب العربـــي  هــــ ، تحقيـــق : فـــواز 1447بيـــروت، الطبعـــة: الأول
 أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي. 

لرحمن سنن النسائي)المجتبى من السنن(، المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد ا .83
حلـــب، الطبعـــة: الثانيـــة ،  –النســـائي، الناشـــر: مكتـــب المطبوعـــات الإســـلّمية 

 م، تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة.1786 -هـ 1446
جمـاع الصـحابة  .84 شرح أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعـة مـن الكتـاب والسـنة وا 

والتـــابعين مـــن بعـــدهم، لأبـــي القاســـم هبـــة الله بـــن الحســـن بـــن منصـــور الطبـــري 
هـــ(، بتحقيـق أحمــد سـعد حمــدان، نشـر دار طيبــة، الريــاض، 418اللّلكـائي )ت

 ه .1442
فــي أصــول الفقــه ، المؤلــف : ســعد  شــرح التلــويح علــى التوضــيح لمــتن التنقــيح .85

هـــــ(،المحقق : 773الـــدين مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني الشـــافعي، )المتـــوفى : 
ــــروت  ــــة بي ــــرات ، الناشــــر : دار الكتــــب العلمي ــــان، الطبعــــة :  -زكريــــا عمي لبن

 م. 1776 -هـ  1416الأولى، 
شرح التلويح علـى التوضـيح لمـتن التنقـيح فـي أصـول الفقـه، المؤلـف: عبيـد الله  .86

هـــ(، تحقيــق : زكريــا 717بــن مســعود المحبــوبي البخــاري الحنفــي، ســنة الوفــاة )
م، 1776 -هـــ 1416عميــرات ، الناشــر : دار الكتــب العلميــة ، ســنة النشــر: 

 مكان النشر: بيروت.
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ام البغوي، المؤلف : الحسين بن مسـعود البغـوي ، دار النشـر شرح السنة ـ للإم .87 
م، الطبعـة: الثانيـة، 1783 -هــ 1443دمشق ـ بيـروت، -: المكتب الإسلّمي 

 محمد زهير الشاويش. -تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
شرح الطيبي على مشـكاة المصـابيح المسـمى بــ )الكاشـف عـن حقـائق السـنن(،  .88

هــ( المحقـق: د. عبـد 743المؤلف: شـرف الـدين الحسـين بـن عبـد الله الطيبـي )
الرياض(،  -ى الباز )مكة المكرمة الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطف

 م . 1777 -هـ  1417الطبعة: الأولى، 
دار  هــ(،1357شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، )ت  .87

 القلم.
شرح الكوكب المنير، المؤلف : تقـي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد  .74

هــ(، المحقـق : 772العزيز بن علي الفتوحي المعروف بـابن النجـار،)المتوفى: 
هـ 1418محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة : الثانية 

 م. 1777 -
شــرح اللمــع لأبــي إســحاق إبــراهيم الشــيرازي، حققــه: عبدالمجيــد تركــي، الناشــر:  .71

 م.1788 -هـ 1448لبنان، الطبعة: الأولى،  -دار الغرب الإسلّمية، بيروت
مســلم بــن الحجــاج(، شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم )المنهــاج شــرح صــحيح  .72

المؤلــف : أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن شــرف بـــن مـــري النـــووي، الناشـــر : دار إحيـــاء 
 هـ.1372بيروت، الطبعة: الثانية ،  –التراث العربي 

شــــرح زاد المســــتقنع، د/ محمــــد بــــن محمــــد المختــــار الشــــنقيطي، موقــــع الشــــبكة  .73
 الإسلّمية.

شـرح سـنن ابـن ماجــه، المؤلـف : السـيوطي، عبــدالغني، فخـر الحسـن الــدهلوي،  .74
 كراتشي. -الناشر : قديمي كتب خانة 
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داود،  لشهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن حسـين بـن علـي بـن  أبيشرح سنن  .75
هـــــ( تحقيــــق: عــــدد مــــن  844رســــلّن المقدســــي الرملــــي الشــــافعي )المتــــوفى: 

لبحــــث البــــاحثين بــــدار الفــــلّح، بإشــــراف خالــــد الربــــاط ، الناشــــر: دار الفــــلّح ل
جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: الأولــى،  -العلمــي وتحقيــق التــراث، الفيــوم 

 م.2416هـ ـ  1437
شرح صحيح البخارى، المؤلف : أبو الحسن علي بن خلـف بـن عبـد الملـك بـن  .76

الريــــاض،  -الســــعودية  -بطــــال البكــــري القرطبــــي، دار النشــــر: مكتبــــة الرشــــد 
 الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.م ، الطبعة : 2443 -هـ1423

الُ المُعْلِـــمِ بفَوَائِـــدِ مُسْـــلِم، شَـــرْحُ صَـــحِيح مُسْـــلِمِ للقاضـــي عِيَـــاض المُسَـــمَّى، إِكمَـــ .77
لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي الســبتي، أبــو الفضــل، 

هــــ( المحقـــق: الـــدكتور يحْيَـــى إِسْـــمَاعِيل ، الناشـــر: دار الوفـــاء 544)المتـــوفى: 
 م.1778 -هـ  1417للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 

شــرح مختصــر أصــول الفقــه، تقــي الــدين أبــي بكــر بــن زايــد الجراعــي المقدســي  .78
ـــد العزيـــز محمـــد عيســـى  883 -هــــ  825الحنبلـــي ) هــــ(، دراســـة وتحقيـــق: عب

ايدي، عبد الرحمن بـن علـي الحطـاب، د/محمـد بـن عـوض بـن محمد مزاحم الق
خالــــد رواس، أصــــل الكتــــاب: رســــائل ماجســــتير بجامعــــة أم القــــرى، والجامعــــة 
الإســـلّمية بالمدينـــة المنـــورة، الناشـــر: لطـــائف لنشـــر الكتـــب والرســـائل العلميـــة، 

 م. 2412 -هـ  1433الكويت، الطبعة: الأولى،  -الشامية 
شــرح مختصــر الروضــة، المؤلــف : ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي  .77

هـــ(،المحقق : عبــد الله بــن 716ى: الصرصــري، أبــو الربيــع، نجــم الــدين،)المتوف
هــ  1447عبد المحسن التركي، الناشر : مؤسسة الرسـالة، الطبعـة : الأولـى ، 

 م. 1787 -
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شــرح مختصــر الروضــة، المؤلــف : ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي  .144 
المحقـق: عبـد الله بـن  هــ(،716الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، )المتوفى: 

 -هــ  1447عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى، 
 م. 1787

شـرح معــاني الآثـار، المؤلــف : أبـو جعفــر أحمـد بــن محمـد بــن سـلّمة بــن عبــد  .141
الملـــك بـــن ســـلمة الأزدي الحجـــري المصـــري المعـــروف بالطحـــاوي، )المتـــوفى: 

محمــد ســيد جــاد الحــق( مــن  -دم لــه :)محمــد زهــري النجــار هـــ(، حققــه وقــ321
علمــاء الأزهــر الشـــريف، راجعــه ورقـــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثـــه : د/ يوســف عبـــد 

الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبويـة، الناشـر: عـالم  -الرحمن المرعشلي
 م. 1774 -هـ  1414الكتب، الطبعة : الأولى ، 

صــحيح ابــن خزيمــة، المؤلــف: محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة أبــو بكــر الســلمي  .142
م، 1774 -هــــــ 1374بيـــــروت،  -بوري، الناشـــــر: المكتـــــب الإســـــلّمي النيســـــا

 تحقيق : د/ محمد مصطفى الأعظمي.
صـحيح مســلم، المؤلــف : مسـلم بــن الحجــاج أبـو الحســين القشــيري النيســابوري،  .143

 بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. –الناشر : دار إحياء التراث العربي 
طلبــة الطلبــة فــي الاصــطلّحات الفقهيــة، أبــو حفــص عمــر بــن محمــد النســفي،  .144

 م.1777 - هـ1418دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة : 
العــدة فــي أصــول الفقــه، المؤلــف : القاضــي أبــو يعلــى ، محمــد بــن الحســين بــن  .145

صـه هـ(، حققه وعلق عليه وخرج ن458محمد بن خلف ابن الفراء، )المتوفى : 
: د/ أحمــد بـــن علـــي بــن ســـير المبـــاركي، الأســـتاذ المشــارك فـــي كليـــة الشـــريعة 

 1414جامعة الملك محمد بن سعود الإسـلّمية، الطبعـة : الثانيـة،  -بالرياض
 م، بدون بيانات نشر. 1774 -هـ 

دكتور صبحى الصالح، طبعة: دار العلم للملّيـين، علوم الحديث ومصطلحه،  .146
 هـ.1415 بيروت
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن  .147
هــــ(، 855أحمـــد بـــن حســـين الغيتـــابى الحنفـــى بـــدر الـــدين العينـــى، )المتـــوفى: 

 بيروت. -لناشر: دار إحياء التراث العربي ا
عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود، أبـــو الطيـــب محمـــد شـــمس الحـــق العظـــيم  .148

آبــــادي، شــــهرته: العظــــيم آبــــادي، المحقــــق: عبــــد الــــرحمن محمــــد عثمــــان، دار 
ـــــة، ســـــنة الطبـــــع:  النشـــــر: ـــــورة، الطبعـــــة: الثاني ـــــة المن ـــــة الســـــلفية، المدين المكتب
 م .1768هـ، 1388

هــــ(  طبعـــة: 726غايـــة الوصـــول شـــرح لـــب الأصـــول للأنصـــاري، ) ت ســـنة   .147
 هـ. 1364 الحلبى، سنة

الغيث الهامع شرح جمـع الجوامـع لـولي الـدين أبـي زرعـة أحمـد بـن عبـد الـرحيم  .114
دار الكتــــب العلميــــة،  هـــــ، تحقيــــق: محمــــد تــــامر حجــــازي،826العراقــــي، ت: 

 م.2444 -هـ 1425الطبعة: الأولى ،  
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، المؤلـــف : أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو  .111

هـــــ ، 1377بيــــروت،  -الفضــــل العســــقلّني الشــــافعي، الناشــــر : دار المعرفــــة 
 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلّني الشافعي.

د القــرآن، أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حســن بــن فــتحُ البيــان فــي مقاصــ .112
هـــ(، عنــي 1347علــي ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنَّــوجي، )المتــوفى: 

بطبعــهِ وقــدام لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبــراهيم الأنصَــاري، الناشــر: 
 -هــ  1412بَيـروت، عـام النشـر:  -المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والناشْر، صَـيدَا 

 م.1772
هـــ( ، طبعــة الحلبــى، ســنة  774فــتح الغفــار بشــرح المنــار لابــن نجــيم)ت ســنة  .113

 م.1736
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الفِقْهُ الإسلّميُّ وأدلَّتُهُ  الشَّامل للأدلاة الشَّـرعيَّة والآراء المذهبيَّـة وأهـما النَّظريَّـات  .114 
 ، الفقهيَّـــة وتحقيـــق الأحاديـــث النَّبويَّـــة وتخريجهـــا، المؤلـــف : أ.د/ وَهْبَـــة الزُّحَيْلِـــيا

، كلايَّــة الشَّــريعة -أســتاذ ورئــيس قســم الفقــه الإســلّميا وأصــوله  بجامعــة دمشــق 
 دمشق، الطبعة : الرَّابعة. –سوريَّة  -الناشر : دار الفكر 

الفوائــد الســنية فــي شــرح الألفيــة لشــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــدائم البرمــاوي،)  .115
هــــ( ، تحقيـــق: عبـــد الله رمضـــان موســـى ، مكتبـــة التوعيـــة الإســـلّمية 831ت: 
ـــــق والنشـــــر والبحـــــث العلمـــــي للت ـــــزة  -حقي ـــــى  –الجي  -مصـــــر، الطبعـــــة: الأول

 م.2415 -هـ 1436
فـيض القــدير شــرح الجـامع الصــغير، المؤلــف : زيــن الـدين محمــد المــدعو بعبــد  .116

هـــ(، الناشــر: 1431عــارفين بــن علــي المنــاوي، )المتــوفى : الــرؤوف بــن تــاج ال
 م.  1774 -هـ  1415لبنان الطبعة : الاولى ، -دار الكتب العلمية بيروت 

قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبـد الجبـار بـن  .117
هـــ(، 487وفى : أحمــد المــروزي الســمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي، )المتــ

المحقــق : محمــد حســن محمــد حســن اســماعيل الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب 
 م.1777-هـ 1418العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : الأولى، 

ـــه، المؤلـــف : محمـــد عمـــيم الإحســـان المجـــددي البركتـــي،  الناشـــر:  .118 قواعـــد الفق
 م، مكان النشر: كراتشي.1786 -هـ 1447الصدف ببلشرز، سنة النشر : 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بهـا مـن الأحكـام الفرعيـة، علـى بـن عبـاس  .115
اهرة، البعلي الحنبلي، تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي، مطبعـة السـنة المحمديـة، القـ

  م.1756 -هـ 1375
م البــزدوي، المؤلــف : عبــد العزيــز بــن كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلّ .124

هـ(، المحقق : عبد الله 734أحمد بن محمد، علّء الدين البخاري، )المتوفى : 
بيــروت، الطبعــة: الأولــى، -محمــود محمــد عمــر، الناشــر : دار الكتــب العلميــة 

 م.1777-هـ 1418
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كشــف المشــكل مــن حــديث الصــحيحين، المؤلــف: أبــو الفــرج عبــد الــرحمن ابــن  .121
 م.1777 -هـ 1418الرياض،  -شر: دار الوطن الجوزي، الناشر : دار الن

الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تأليف: أبـو البقـاء أيـوب بـن  .122
الحســــيني الكفــــومي، تحقيــــق: عــــدنان درويــــش، محمــــد المصــــري، دار  موســــى

 م.1778 -هـ 1417 -بيروت  -النشر: مؤسسة الرسالة 
الكواكــب الــدراري فــي شــرح صــحيح البخــاري، لمحمــد بــن يوســف بــن علــي بــن  .123

هـــ( الناشــر: دار إحيــاء التـــراث 786ســعيد، شــمس الــدين الكرمــاني )المتــوفى: 
م، الطبعـة: الثانيـة: 1737 -هــ 1356لبنـان، طبعـة: أولـى،  -العربي، بيـروت

 م.1781 -هـ 1441
وض البَهَّـاج  .124 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )المسمَّى: الكوكب الوهَّـاج والـرَّ

في شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج( جمـع وتـأليف: محمـد الأمـين بـن عبـد الله 
الُأرَمــي العَلَــوي الهَــرَري الشــافعي، نزيــل مكــة المكرمــة والمجــاور بهــا، مراجعــة: 

العلمـاء برئاسـة البرفسـور هاشـم محمـد علـي مهـدي المستشـار برابطـة  لجنة مـن
دار طــوق النجــاة،  -مكــة المكرمــة، الناشــر: دار المنهــاج  -العــالم الإســلّمي 
 م.2447 -هـ 1434الطبعة: الأولى، 

ـــراهيم بـــن علـــي الشـــيرازي،  .125 ـــه، المؤلـــف : أبـــو إســـحاق إب اللمـــع فـــي أصـــول الفق
 م.1785هـ ، 1445بيروت، الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

مبدأ الرضا في العقود، علي محي الدين علي القر داغي رسالة دكتـوراه مقدمـة  .126
 م.1785 -هـ 1445  إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهـر، سنة:

سرخســــي، تــــأليف: شــــمس الــــدين أبــــو بكــــر محمــــد بــــن أبــــي ســــهل المبســــوط لل .127
السرخســــي، دراســــة وتحقيــــق: خليــــل محــــي الــــدين المــــيس، الناشــــر: دار الفكــــر 

 -هــــــ 1421للطباعــــة والنشــــر والتوزيـــــع، بيــــروت، لبنــــان، الطبعـــــة : الأولــــى، 
 م.2444
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بكـر الهيثمـي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد، المؤلـف : نـور الـدين علـي بـن أبـي  .128 
 هـ. 1412الناشر : دار الفكر، بيروت ، 

، المؤلــف : تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن مجمــوع الفتــاوى .127
عـــامر الجـــزار،  -هــــ(، المحقـــق : أنـــور البـــاز728تيميـــة الحرانـــي، المتـــوفى : 

 م. 2445 -هـ 1426الطبعة : الثالثة ،  الناشر: دار الوفاء
المحصــول فــي علــم الأصــول، المؤلــف : محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي،  .134

الرياض، الطبعـة: الأولـى  -الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلّمية 
 هـ ، تحقيق : طه جابر فياض العلواني.1444، 

مختار الصحاح، المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازي، تحقيـق :  .131
 -هــــــ 1415بيـــــروت ،  –محمـــــود خـــــاطر، الناشـــــر : مكتبـــــة لبنـــــان ناشـــــرون 

 م.1775
المـــدخل إلـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، عبـــدالقادر بـــن بـــدران الدمشـــقي،  .132

، الطبعــة: تحقيــق: د/عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت
 م.1781 -هـ 1441الثانية ، 

المرشــــد الســــليم فــــي المنطــــق الحــــديث والقــــديم لعــــوض الله جــــاد حجــــازي، دار  .133
 الطباعة المحمدية، الطبعة: السادسة.

مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح، أبــو الحســن عبيــد الله بــن محمــد عبــد  .134
ــــــــن خــــــــان محمــــــــد بــــــــن أمــــــــان ا ــــــــدين الرحمــــــــاني الســــــــلّم ب ــــــــن حســــــــام ال لله ب

ـــــاركفوري،)المتوفى:  ـــــة والـــــدعوة 1414المب هــــــ(، الناشـــــر: إدارة البحـــــوث العلمي
 -هـــــ  1444 -بنــــارس الهنــــد، الطبعــــة: الثالثــــة -والإفتــــاء ، الجامعــــة الســــلفية

 م.1784
المستصــفى فــي علــم الأصــول، المؤلــف : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي  .135

لمحقق : محمد بن سـليمان الأشـقر، الناشـر : هـ(، ا545الطوسي، )المتوفى : 
 م.1777-هـ1417مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة : الأولى، 
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المســـكوت عنـــه عنـــد الأصـــوليين، موســـى مصـــطفى موســـى القضـــاة، أطروحـــة  .136
ة الأردنيــة، كليــة الدراسـات العليـا، تحـت إشـراف، د/ دكتوراه مقدمة إلـى الجامعــ
 م.2445العبد خليل أبو عيد، سنة: 

مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، المؤلـف : أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـدالله الشـيباني،  .137
 القاهرة. -الناشر : مؤسسة قرطبة 

المســودة فــي أصــول الفقــه، آل تيميــة، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد،  .138
 لقاهرة، )د. ت. ط(.مطبعة المدني، ا

مصـــنف عبـــد الـــرزاق، المؤلـــف : أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعاني،  .137
هــــ ، تحقيـــق: 1443بيـــروت، الطبعـــة: الثانيـــة،  -الناشـــر: المكتـــب الإســـلّمي
 حبيب الرحمن الأعظمي.

آن )تفسـير البغـوي(، المؤلـف : محيـي السـنة ، أبـو معالم التنزيل في تفسير القر  .144
محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي، )المتــوفى : 

 –هـــ(،المحقق : عبــد الــرزاق المهــدي، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي 514
 هـ.1424بيروت، الطبعة : الأولى ، 

معــالم الســنن ) شــرح ســنن أبــي داود(، المؤلــف : أبــو ســليمان أحمــد بــن محمــد  .141
حلــب، الطبعــة:  -هـــ(، الناشــر: المطبعــة العلميــة  288الخطــابي البســتي، )ت 

 م. 1732 -هـ 1351الأولى، 
المعتمــد فــي أصــول الفقــه، المؤلــف : محمــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري أبــو  .142

هــ ، 1443بيروت، الطبعة: الأولى ،  –الحسين، الناشر : دار الكتب العلمية 
 تحقيق : خليل الميس.

معجم الفروق اللغوية لأبي هلّل العسكري، مؤسسة النشر الإسلّمي، الطبعة:  .143
 هـ. 1412الأولى، 
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نبـذات  -شروحات لكتب الأصول  -معجم مصطلح الأصول )تعريفات لغوية  .144 
تاريخية(، المؤلف: هيثم هلّل ، مراجعـة وتوثيـق: د. محمـد ألتـونجي، الناشـر: 

 هـ.1424 -م 2443: الأولى، تاريخ النشر: بيروت، الطبعة -دار الجيل 
مفاتيح الغيب، المؤلف: الإمام : محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الـرازي،  .145

 دار النشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
إلى بناء الفروع على الأصول، للشـريف أبـي عبـدالله محمـد بـن مفتاح الوصول  .146

هــــ( ، تحقيـــق: محمــد علـــى فركـــوس، دار تحصـــيل 771أحمــد التلمســـاني، )ت 
 م.1777 -هـ1424العلوم، الجزائر، طبعة: 

الفقيـــهُ الإمـــام، المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم، لفضـــيلة / الشـــيخُ  .147
العـــالمُ العامـــل، المحـــدِّثُ الحـــافظ، بقيَّـــةُ الســـلف، أبـــو العبَّـــاس أحمَـــدُ بـــنُ الشـــيخِ 
ــرَ بــنِ إبــراهيمَ الحــافظ ، الأنصــاريُّ القرطبــيُّ  -المرحــومِ الفقيــهِ أبــي حَفْــصٍ عُمَ

 .-رحمه الله وغَفَر له
المنثور في القواعد، المؤلف : محمد بن بهـادر بـن عبـد الله الزركشـي أبـو عبـد  .148

الكويــت، الطبعــة: الثانيــة ،  –رة الأوقــاف والشــئون الإســلّمية الله، الناشــر : وزا
 هـ ، تحقيق : د/تيسير فائق أحمد محمود.1445

المنخـــــــول، المؤلـــــــف: الامـــــــام أبـــــــي حامـــــــد محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد  .147
وعلــــق عليــــه  هـــــ(، المحقــــق : حققــــه وخــــرج نصــــه545الغزالي،)المتــــوفى ســــنة 

م، دار الفكر  1778 -هـ  1417 الدكتور محمد حسن هيتو، الطبعة: الثالثة،
 سورية. -لبنان، دار الفكر، دمشق  -المعاصر، بيرت

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج، المؤلـف : أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف  .154
بيــــروت، الطبعــــة:  -بــــن مــــري النــــووي، الناشــــر : دار إحيــــاء التــــراث العربــــي 

 هـ.1372الثانية، 
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داود، لمحمـــود محمـــد خطـــاب أبـــي  المنهـــل العـــذب المـــورود شـــرح ســـنن الإمـــام .151
السبكي، عني بتحقيقه وتصحيحه: أمين محمود محمد خطاب )مِـن بعـد الجـزء 

 - 1351مصــر، الطبعــة: الأولــى،  -ة، القــاهرة (، الناشــر: مطبعــة الاســتقام6
 هـ. 1353

المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن لعبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة،  .152
 م.1777 -هـ 1424الرياض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد

الموافقــات، المؤلــف : إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير  .153
ـــن حســـن آل 774بالشـــاطبي، )المتـــوفى:  هــــ(، المحقـــق: أبـــو عبيـــدة مشـــهور ب

 م.1777 -هـ 1417سلمان، الناشر : دار ابن عفان، الطبعة : الأولى، 
 –الموسوعة الفقهية الكويتية ، صادر عن : وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلّمية  .154

هــــ(،   1427 - 1444جـــزءًا، الطبعـــة:  ) مـــن:  45الكويـــت، عـــدد الأجـــزاء : 
الكويــت،  الأجــزاء:)  –السلّســل  (: الطبعــة: الثانيــة ، دار 23 - 1الأجـزاء:) 

مصـــر،  الأجـــزاء:)   -( : الطبعـــة: الأولـــى ، مطـــابع دار الصـــفوة 38 – 24
 (: الطبعة: الثانية ، طبع الوزارة. 45 - 37

ئر الموقظـــة فـــي علـــم مصـــطلح الحـــديث، محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، دار البشـــا .155
 هـ .1445الإسلّمية، بيروت، الطبعة: 

نخــب الأفكـــار فـــي تنقــيح مبـــاني الأخبـــار فــي شـــرح معـــاني الآثــار، أبـــو محمـــد  .156
محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــابي الحنفــي بــدر الــدين 

هـ(،المحقق: أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، الناشـر: وزارة 855 العيني، )المتوفى:
 هـ.1427قطر، الطبعة: الأولى،  -الأوقاف والشؤون الإسلّمية 

نفــائس الأصــول فــي شــرح المحصــول لشــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القرافــي،  .157
هـ، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، مكتبـة 684ت: 

 م.1775 -هـ 1416نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى ،  
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نهاية السـول شـرح منهـاج الوصـول، لعبـد الـرحيم بـن الحسـن بـن علـي الإسـنوي  .158 
، أبــو محمــد، جمــال ا هـــ(، الناشــر: دار الكتــب 772لــدين، )المتــوفى: الشــافعيا

 م.1777 -هـ1424لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت -العلمية 
الأرمـوي نهاية الوصول في دراية الأصول لصـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم  .157

هـــ(، تحقيـق: د/صــالح بـن ســليمان اليوسـف،  د/ ســعد بــن  715الهنـدي،) ت: 
مكة  -سالم السويح، رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض، المكتبة التجارية  

 م.1776 -هـ 1416المكرمة، الطبعة: الأولى،  
نيل الأوطار من أحاديـث سـيد الأخيـار شـرح منتقـى الأخبـار، المؤلـف : محمـد  .164

 بن علي بن محمد الشوكاني، الناشر : إدارة الطباعة المنيرية.
الوسيط في المذهب، المؤلـف : محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد،  .161

هـــ(، تحقيــق : أحمــد محمــود إبــراهيم ، 545هـــ ، ســنة الوفــاة 454ســنة الــولادة) 
هـ، مكان النشر 1417محمد محمد تامر، الناشر : دار السلّم ، سنة النشر : 

 : القاهرة.


